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سابع جامحة الملك عبد العزيز 


تمك ية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المىسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
e E N ER CS‏ 
BE a LY‏ 
جميع طلاب الجامعة" بأختلاف مستوياتهم الدراسية ٠‏ 
SLs Al Na Us‏ 
CR gE E ONCE‏ 
المادة فقد طلبت من بعض آساتذة مادة الثقافة 
اة ب الدع و اسول الت ا ت 
وضع منهج لهذه المادة يساعد الطللاب الدارسين 
على فهمها ویشرح بعض مقرداتها يکون فى يد 
الطالب حسب مستواه ٠“‏ وقد وزع منهج هذه 
المادة على أربعة مستويات حسب المنهج المعتمد ٠‏ 

نسأل ابل آن ينفع به وآن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم ١‏ 


عميد كلبة الشربعة والدراسات الاسلاهية 
راشد بن راجح الشريت 


يسم اله الرحمن الرحيم 
الثقافة الاسلامية 
منهاج المستوى الأول ( ٠١١‏ ) 


اولا : أهمداف مادة الثقافة الاسلامية 


ينصد من تدر يس هذه الادة فی مختلف الكليات الجأاممية 

(١‏ ا ترسیتح االمقيدة- الاسلامية الصحيحة وفق. الأسس.الملمية 
التى هدى اليها القرآن والسنة وآرشدت اليهنا*المعارف ِ 
gE FF Fa‏ 

۲ - تزويد الطالب ال جامعى-فئ آى فرع من الفروع الجامعية 
پاليادىء والنظم. وكليات المهأارف الاسلامية الأساسية 
الت من شأنها أن تحميه من التيارات الفكرية الفازية 
المعارضة لمفاهيم الاسلام ولتظبيه. > والماملة بتوجيه 

٣‏ ايضاح واقع التفكير العلمى والمقلى فى الاسلام من 
خلال دراشة الميأادىء والنظم وکلیات المعأارف الاسلامية 
النظرية والعلمية »> ومن خلال دواسة نماذج من التاريح 
العلمى عند المسلمين ٠ ٠‏ 


ت تسليح الأجيال المثقفة تاا يستطيعون په الدفاع عن 
دينهم ومبادئهم وآمتهم وتاريخها المجيدء a‏ 
به العمل على نشر الاسلام والتبشير به ضبمن الأوساط 
النلمية التى يتاح لهم الدخول فيها فى مستقبل حياتهم 
وضمن زوایا اختصاصاتهم ۰ ) ) 


8 کا کیت المشكلات التى آثار تها لفطو نات العامدة 


ا 


المعاصرة وذلك غ طر يق عرض مقاهيم لاسلام ا 
علميا معاصر!ا » كنظام الاقتصاد الاسلامى ومغاهييه 
السليمة الخافية من عيوب النظم الأخرى و كنظام الأسرة 
و نظام الجكم والاخلاق الاسلامية وأسس كل ذلك‌الفكر ية 
والقلسفية والايمانية وفوائذها وثمراتها الف دت 
والاجتماعية ٠‏ 

ربط الأجيال المثقفة بمصادر الشريعة الأساسية « القرآن 
والسنة » و تبصيرها بما فيهما من عناصر حق وخر 
وهدايه وقوة لمن عمل بوصاياهما مع ما فيها من دفع الى 
اغتنام السعادتين الدنيوية والأخروية ٠‏ 

الاسهام فى تكوين المسلم الصالح المذى لاتفتنه بهار 
« آعداء دینه وآمته » ویعمل فی خدمتهما بکل طاقاته › 
ويضصحى فى سبيلهما بكل ما يملك ۰ 

شحن قلوب الاجيال المثقفة بالعاطفة الاسلامية الرشيدة. 
وتغدیتهم بنا یدفعهم الى تطبیق الالام فی سلوکه 
الفردى والاجتماعى ٠‏ 

ملء قلوب الأجيال المسلمة بروح الاعتز'ز بدينهاو آمجاد 
أمتها وملء تنفوسهها بالأمل بمستقبل عظيم »> علمسا 
وحضارة وقوة وسلطانا فى الأرض > اذا هی استعادت 
تمسکھا بعقیدتها وتظام دینها واتخذت الاسلام منهج 
حياة علمية لها ٠‏ 

ضرورة آن يكون الطالب فن المملكة الفر ي السنودة 
فى. مر كز القيادة الدينية بین طلاب العالم الاسلامی‌فکريا 
وشسلوكا » ياعتان أن نة الفلكة هى قلعة الاسلام 
الأولى ¢ و سښطلق الدعوة اليه ٠‏ ولتحقية هذه الآأهداف 
لابد آن. تشتمل مادة « الثقافة الاسلامىة » على التتتاصضي 
الرئيسية التالية : 


) آ ( عرض عام للشواعد الاسلامية .الكبرى الاعتقادية 
والنفلة عضا غلما متها فنا فن ال دز 
الأساسية للاسلام ) القرآن والسنة ) : 
انان ان ا ی وه ا ق 
الاسلام الاعتقادية والعملية » كالحق والسير « 
والعالية › والشمول:والثالة والواقعيةومواقعهما 
الد ال والحماعة الاسلاسة : 
ا 
لاقامة يتام | الامة اا وا حار وغلاتةا 
) ھ ) بيان مصادر التشريع الاسلامی > ووصل ا 
الجامعى فو ا 
فته هن ر كات الفزو الفكر ى ا ركن تهنا 
وخه ك الافي وافات الملا 
ثانىا ‏ مفردات منهاج المستوى الأول ( ٠١١‏ ) 
( أ ) التعريف العام بمادة الثقافة الاسلامية : 
يتناول لمحة اجمالية عن عناصرها » والغاية منها وضرورتها 


و ی ها » 

(ب) العقيدة الاسلامية : (آوالتصور العام للوجودفالاسلام) 

 نوكلا الكون آو الطبيعة فى نظر الاسلام : خصائص‎ - ١ 
خذ وة اال حال ق اة النبةے ات‎ 
الل ان ا عو إلا فاش الو الراب‎ 
للكون _ وكوته منطلقا ومؤديا الى التفكر العلمى عند‎ 
المسلمين ومؤديا الى الايمان بال الم بر للكون_مكانة العقل‎ 
٠ في المجالين العلمى والايمانى أخذا من القرآن‎ 


٣‏ د الله : خالق الکون ومدیره ے صفاته أخذا من دلائل القرآن 
وبیاناته_لم يخلق ال هذا الكون ومافيه من أحداث وكائنات 
عبتا الله خالق الأسباب والمسببات ‏ وسننه الهارية فى 
مخلوقاته من الكون والانسان‌وغرهما ونتائج هذه‌الفكرة٠‏ 

راشان : واقعه فى هذا الوجود ‏ تساؤلاته الکبری »› من 

و وا وال 2 عات تکوینه » ومراحله » 
ومیوله » وغرائزه فی واقعه » خصائصه الكبرى ( المقل _ 
الارادة -الفرائز-والأهواءوالشهوات  )‏ تصور مسو لبته 
من خلال معرفة خصائصه _ صلته بالكون من جهة و بالخالق 

الابتلاء والتكليف والمزاء وحدود المسؤولية_واقعالانسان 
الارادیى بين الخسر والشر ‏ القضاء والقدر ومواقعه_ 
والربط بينه وبين حرية ارادة الانسان ومسئوليته من ' 
جه وبين كون الله خالق كل شىء من جهة آخرى - 

٤‏ حاجة البشر الى من يلفت نظرهم الى العقائد الأسلامية 
الكبرى والى من يبين لهم الشرائع. والتكاليف وغيبيات 
المحراء لكي ٠‏ 

النبوة : باعتبارها الوسيلة المختارة للفت النظر 
وتبليغ الشرائع ‏ وباعتبارها واقعا تاريخيا ٠‏ طريق 
اثبات النبوة ودلائل صدق الرسول 
| الوحى : هو الصلة بين الل وبين الأنبياء - ظاهرة 
الوحی وخصاتصها ودلائلها _ مهمة الرسول الأاساسية _ 
وظائفه فى تاريخ الانسانية ‏ وآث ذلك تعدد الرسالات 
السماوية وتعاقبها - وشمولها للأمم السابقة _ ووحدية 
أصولها وتكاملها _ ختمها برسالة محمد صلى اف عليه 
وسلم _ خصائص نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

۵ حاجة البشر الى نصوص دينية ثابتة تكون هى المرجع فى 
أيديهم بعد الرسل _ الكتب السماوية _ وجوب الايمان 
بها - دخول التحريف الى الكتب السابقة_ حفظ ا القرآن 


چن أى تغيير أو تحريف ووعده بذلك . 


ےا رة ور وتان ال ا تحال الان 
على وجودها بآدلة عقلية تتصل بحكمة الخالق وعدله وآنه لم 
يخلق هذا الكون عبثا _ تقصيلات من الحياأاة الآخرة 
لا تدرك الا عن طريق النبوة عن الوحى ‏ آهم ما فيها من 
ا و 

لاان الا وسات االسعات ا ١‏ كن ان فرك 
بالعقل من لوازم الايمان بالنبوة ( آهم التقصبلات 
الفعرورية من ذلك ) ) 
(ج )-العبادة : 


|١‏ - مفهومها وحقيقتها _ كونها وظيفة الانسان الأولى فى 
وجوده فی هذه الحباة خضائصها وآنها ا کن لغير الله 
ولا وساطة فى العبادة بين العبد وربه - يجب التقيد فيها 
بالصورة التى شرعها الل اليسر فيها ورفع الحسرج 
والمشقة عنها _ ملاءمتها للفطرة الانسانية ‏ الغاية منها 
وحکمتها بوجه عام " 

٣‏ مجالاتها وشمولها للدین کله فی جمیع آحکامه ‏ تنوعها 
وشمولها لقطاعات الانسان المختلفة الداخلية والخارجية 
) الفكر ية القلبية ‏ النفسية ‏ المسدية الشاملنة لكل 
الجوارح  )‏ عبادات ايجابية وعبادات سلبية _ آثارها 
وثمراتها الفردية والاجتماعية ° , 


۳ افضليتها تكون بتخصص كل عبادة فى وقتها المطلوبة فيه 
وباتباع مرضاة الله حيث كانت ٠‏ 

٤‏ الاخلاص فى العبادة أساس قبولها عند الل > ضرورة 
ملاحظة ابتغاء وجه ال فيها ) النية ) . 

۵ _ عبادات الاسلام وشعائره الکبری » آسرارها واٹارھا فی 
الحياة والحكمة منها ٠‏ ) 


1 


(د) الاخلاق : 


E 


4 


2 


تحديد مفهوم الأخلاق _ بيان مواقع الاخلاق فى السلوك 
الداخلى والجارجى ٠‏ 


٠ بتقوی الل‎ E 


ألقات من لرك اغائ ابا س اة اف اورجاه 
ثوابه والخوف من عقابه ‏ آثر النية فى الأخلاق الاسلامية ٠‏ 


دخول الاخلاق فى القطاعات الانسانية المختلفة الداخلية 
والجارجية ( أخلاق القكر ‏ أخلاق الاعتقاد _ أخلاق 
TE E‏ السلوك الظاهر الحسى ( 

تناول الأخلاق جا نبىالسلوك الفردى والسلوكالاجتماعى 


الأسس العامة لمفردات الاخلاق الفاضلة وأضدادها سس 
الآخلاق السيئة قاعدة الاخلاق الاجتماعية الكبرى « أن 
تعامل الناس بما تحب آن يعاملوك به » ۰ 
اة مو رة لطاننة س فدات مكکارم الاخلاق 
ومصادرها مثل (الحلم والاآناةے الصضترالفندذق .و الآمانة 
الففة ےخسن المعاشرة _ التسامح او و واحود 
الايثشار ‏ التضحية ‏ الشجاعة ‏ الرآة فى الحق _ 
« الشجاعة الأدبية » الصراحة فی محل ھا _ LL‏ فی 
تصريف الأمور - الرجوع الى الحق والاعتراف به 
التواضع ولين الجانب ‏ الرقة الوفاء ‏ الحزم- الحذر_ 
التفاول القناعة ) - 

الآخلاق الاجتماعية ورقيها فی الاسلام_ وآثرها ف و حدة 
الجماعة الاسلامية وتنمية روابط المودة والاخاء ( القرد 
والمجتمع وترابطهما فى الاسلام ) ٠‏ 


۵ _ موقف الاسلام من الميول والغرائز ( الدوافع النفسية ) 
وتوجیهاته فيهاً « الطعام › الشرت:: الفر دة الثملك > 
المستكن و اللنائن و الاتات :2 ال تة > القضون 2 الله ن 
واللعب » القوة والعمل › المعرفة والعلم ) ۰ 


ا ن و ن و 


۷ تفاوت مراتب مفردات مكارم الاخلاق من آعلى المراتب 
وجو با الى آدناها استحبابا واضدادها تتنازل قى الدركات 
ف اد المىاتبكراهة الى آقصاها تحريما* حرص الاسلام 
على تقويم الاخلاق آبلغ من حرصه على الاستكثار من 
العبادات العملية _ وسلامة النفس من المساوىء الخلقية 
أهم من سلامة السلوك الظاهى من كثشر من المعاصى 
والذنوب الظاهرة 5 


۸ الوسائل التربويه لاكتساب مكارم الاخلاق وتنميتها 
والخلاص من الامراض الخلقية «الاقناع بالمماهيمالاخلاقية 
الايمانية » التدريب والتكليف » البيئة وآثرها في التر بية 
الاخلاقية » القدوة الحسنة وآثرها › العبادة ومراقبة الله 
الرقابة الاجتماعية » الام بالمعروف والنهى عن المنك › 
قواعد الجزاعء » وغيرها 


العقيدة الاسلامية 


/ 


أهمية العقيدة فى كيان الانسان 


يتسم سلوك الحيوان بآنه مظهں من مظاهر دوافعه وغرائزه 
المنضبطة فطريا بحدود حاجاته ومصالح جسده › فاذا أشبعت 
حاجاته كف وعف »> وقلما یتحاوز الحيوان حدود ما ينمعه الى 
ما يضره » وذلك بکوابح من غر‌یزته ۰ 

أما الانسان فقد جعلت غرائزه ودوافعه وآهواوؤه وشهواته 
رعية تحت سلطة ارادته الحرة » ومنح بالاضافة الى ارادته عقلا 
یمکن أن يدرك فيه خره وشره وما ینفعه وما یضره › لیکون 
الموجه لارادته والمحرك لعواطفه › فاذا استرشدت ارادته بعقله 
وکان ادراکه للأمور صحيحا سليماً استقام سلو که بمقدار سلامة 
وصحة ادراكه للآمور » واذا تخاذلت ارادته فخضعت لأآهوائه 
وغرائزه وشهواته ودوافعه ومطالب نفسه کان کالأنعام بل کان 
أضل سبيلا » لان هذه العناصر فى نفقسه لا كوابح لها من صل 
فطر تها » بعد أن منح الانسان البديل عن هذه الكوابح من عقله 
وسلطان ارادته » وحين تصبح هذه العتاصر هى الحاكمة على 
اراذة الانسان وهى صاحبة السلطان تأخذ به الى افراط أو 
تفريط يضره ویهلکه ٠‏ 

وحین تلاحظ آنواع سلو كنا العادى فى الحياة تنجد آن ار ادتنا 
تتصرف بتوجيه من مفاهيمنا الثابتة فى نفوسناء وهذه المقاهيم 
الثابتة تمثل فينا مجموعة عقائدنا فى الحياة ٠‏ ومثال ذلك أننا 
لا نضع أيدينا فى النار لأن لدينا مقاهيم ثابتة عن النار وهذه 
المفاهيم توجه ارادتنا الى آنواع خاضة من السلوك تجاه النار 
فنحن نعتقد آن النار تحرق ونعتقد آن الحريق اذا مس آجسادنا 
آلا و تلت من اخسافتا اها تجن خاجة اة النة > وكل ذلك 
مكروه لنا لذلك فاننا نوجه ارادتنا للکف عن کل تصرف نکره 
نتائجه وعواقبه ٠‏ ولنفس الأسباب فاننا لا نشرب كأآسا لذيذة 
نشتهيها اذا سقط فيها سم قاتل ٠‏ 


من هذا ندرك آهمية مقاهيمنا الشابتة وهى مجموعة 
عقائدنا »> فى توجيه ارادتنا الى آنواع من السلوك نتصور انها 
تجلب لنا مصلحة آو نفعاً آو لذة » وهذة أمور تخبها ٠‏ آو نتصور 
١تها‏ تدفع عنا مقسدة أو مضرة أو الما وهذه آمور نكرهها ٠‏ 
والمضاهيم متى غدت تا بتة راسخة فى نفوسنا واطمأآنت قلوبنا 
اليها و آصحت عواطفنا تتأثر بها كانت عقائد راسخة لدينا > 
و هتا المستوى من رسوخ المفاهيم مع طمآنينة القلب اليها و تاثر 
العواظف بها هو ما يطلق عليه لفظ ( الايمان ) ومشتقات هذ! 
اللفتل - ) 

وهذا الايمان هو الركن الاساسى الذى بدآ الاسلام به فى 
تكوين شخصية المسلم لآنه هو الجذر الأول في بناء شخصيته › 
وهو العتنصر اشاس المحرك لمعواطفه والموجه لارادته ۰ وەتی 
صحت عناصر الايمان فى انسان استقامت الأساسيات الكبرى 
لديه فسلك طريق الحق والجير والرشاد واستطاع التحكم بأنواع 
سلو ده وضبطها فيما يدفع عنه الضر والألم والمفسدة » العاجل 
من ذلك والآجل » وفيما يجلب له النفع واللذة والمصلحة العاجل 
من ذاك والآجل وهذا ما يطلبه متا الاسلام - 

وقد آدرك حدیٹا الباحثون من غير المسلمين قيمة العقائد فى 
توجيه سلوك الانسان فبدآوا يتحدثون عنها تحت عنوان 
( أيديولوجيات ) ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا الى المستوى 
الذى و صل النه الاسلام أذ هو یبنی فی المرد الملسلم أيمانا 
لا يضارعه ولا يشابهه ای عنص اعتقادی ( ایدیولوجی ) 
يحأولون غرسه فى نفس الفرد من أفراده ٠‏ 
أعظم مطالب الانسان فى الحياة : 

اتفنق الارن فن الفلا سه وأهل الملل والنحل و أصحاب 
المذاأعهب وكل ذى فك معتبر فى الحياة على آن بلو ع السعمادة 
آعظم مطلب ينشده الإنسان فى الحياة ٠‏ ويبحث الناس عن 
الوسيلة التى يمكن آن تحقق لهم السعادة المنشودة ٠‏ 
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فيتصور ها طلاب المال بجمع أوفر نصيب منه › فيجرون وزاء 
تحصیله وجمعه »› ثم پکتشمَون بالتجر بة آن الال ربما كان سببا 
لمتاعبهم وآلامهم وشقائهم » وآنه ليس هو الجسر الموصل الى 
السعادة ٠‏ ويتصور ها طلاب‌الجاه والسلطان بالظفر بأكبر نصيب 
منهما . فيجرون وراءهما ويقاتلون من آجلهماءفاذر ظفر منهم 
ظافر بما یرید لم يحد أن الجاه والسلطان من آسباب ظغره 
بالسمادة المنشودة . وربما اكتشف بالتجر بة آنهما كانا من 
أسباب متاعبه وآلامه الكشرة وآنه قد اجتاز جرا الى غير الغايه 
ااا 

و هذا نحد طلاب اللذة والاستمتاع بالشهوات باتهون بعد 
التحربة الى آنها لم تحقق .لهم السعادة المنشودة . بل قد تجلب 
لهم الاما ومتاعب كثرة مقيمة وآما لذاتهم فقد كانت بمتابة 
ذا برد خر رة اعات ال ت حت هدا اداد ب 
وا ق SNN YEA‏ . اوقت يلف -عواقب سيل موله اذا 
لم یکن محدودا بحدود المملحة العاجلة والآجلة . ريحدود الاي 
الذى آذن الاسلاه به ° 

و لدی اللا عة نحت أن الو مني بالاسلام يحسون بمشاعر 
السعادة فى قرارة نتوسهم . ويدوقون حلاوة طمانينة القلب 
وان لم یکن لدیهم ما يحبون من مال آو جاه آو سلطان وان لم 
ينالو ما يشتهون من لذات جسدية فى الدنيا » ويشعرون آيضا 
بهذ ه المشاعر السعيدة الحلوة وان كانت أجسادهم تعأنی آلاما 
مرة › لأنهم بو منون بآن ر ضا اله يحقهم . وبأن سعادة أ خرو به 
N aE SN‏ 
أن ا مو اللات و راع الت قد اعدا ف ات الد 
فهم يعيشون فى آجواء هذا الرجاء الحلو سعداء » وهم سيكونون 
بها يوم الدين فى واقع تطبیقی سعداء سعادة لا يستطيء التضور 
العال آن يصل الى ادراك مستواها الحظيم ٠‏ 

فالايمان الذى جاء به الاسلام هو الكفيل بتحتيق أعظم 
ا تالا نانک جاده . انها السعادة الخالدة العظمى › التى 
تبدآ فی الحياة الدنيا بطمأنينة القلب ورضاه » وبالأمل الحلو 


1¥ 


الدائم بالخلود السعيد المفمور بأعظم الوان النعيم . وتنتهى 
بواقع تطبیقی نفسی وجسددی وروحی يصب فيه امن من 
الشادة الالنة غا هو فوق مستوى التصور والأمل ٠“‏ 
الأسستلة السكمرى الملحة فى نفس الانلسان : 

RE‏ تلح على الانسان ف 5 و مام مشكلات 
ثلاث يطلب حلها » فاما آن يعيش فى قلق وحيرة تجاهها واما أن 
یطر حها عن فکره طرحا کلیا ویعیش فی دوامة كما تسره مطالب 
N N TT.‏ 
وتهداً اليه نفسه فیسیر فى حیاته بهدیه . 

أما اللسؤال الأول فهو : 

من الذی آوجدتی بعد آن لم آكن شيئًا مذكور!؟ 

واما السسؤال الثانى فهو : ) 

ما هى الغاية التى وجدت من أجلها مزوداً بخصائص من عقل 
وارادة حرة » وغرائز وأهواء وشهوات فى حياة ذات مسالك 
متشعبه فيها الجر والشر ؟ 

وأها السؤال الثالت فهو : 

الى اين المصر بعد عبور جسر هذه الحياة وما هى النتائح 
التى تترتب على أعمالى فيها ؟ 

وقد أعطانا الاسلام الأجوبة على هذه الاسئلة الملحة » ولفت 
أنظار تا الى الأدلة العقلية والبراهين الواقعية التى تدل عليهاء 
وقدم لنا الحل لأكبر المشكلات المحيرة للانسان فى هذه األحياة . 

فابان لنا آن الله هو الذى خلقنا من العدم » وقدم لنا الأدلة 
على ذلك من ظواهر الكون ومن اتسنا وغر فان اش أزلى 
آبدى له كل صقات الكمال وهو منزه عن كل صفات النقصان ٠‏ 
وآبان لنا أن حكمة ال اقتضت أن يخلقنا بهذه الخصائص التى 
منحنا اياها ليمتحننا ويبلو ارادتنا فى ظروف هذه الحياة » وقد 
لنا الأدلة القطعية على ذلك » وهى الأدلة المستندة الى حكمة 
الجالق وعلمه وقدرته ۰ 


۱۸ 


وآنان نا آن وزرآ هذا الأمتحان حكمة الجزاع بالثواب ان . 
ا و ا ی نے لوف مده ا ا 
الد نيا و انما ادخره ا ره اة آخرى تکون بعك هذه الحياة « 
فاليها يكون المصسر » ووضع فى أيدينا الأدلة اليقينية الدالة على 
زلك > وهی الأدلة المستندة الى حكمة الخالقى وعلمه وقدرته . 
وحين يجد الانسان الجواب الصحيح على هذه الاسئلة الثلانة 
تنحل لديه المشكلات الكبرى فى تصوراته لهذه الحياة › و تتضح 
له معالم الطريق الذى يجبا عليه أن يسلكه : 
وقد يتفرغ عن هذه الأسئلة الثلاثة ى و 
المقيدة الاسلامية فتجيب عليها الجواب | ا المقرون بالأدلة 
والىراهين الصحيحة » منها الأسئلة التالية : 


حن التائ تلغتا عن اه مواد اانا :؟ 


ET GS 
ل ا ا اتات د ن فنا نصوصا ينقلها خلف عن‎ 


سلف ¶ 
الجواب : تعم » ينزل كتبا هى الكتب السماوية الربانية ٠‏ 
وسوف تكون دراستنا للعقيدة الاسلامية فى فصول متتالية 


قرو ر 
ر7 | 
٠‏ ة EOE‏ 
القصل الأول ءا , 
انا ب ا ل0 0 
م 2 
i‏ 0 ار یا Ar e‏ ږن 


e فطری‎ 0 e حقيةة ثابتة‎ e د وجود‎ ١ 


a‏ د ا ا 
تمنحه التدبيٍ والتنظيم . وتتصرف فيه بالحياة والموت . والبتاء 
و a yS‏ . والحركة والسكون . وجعيع آنواع 


ان الانسان ليشعر بهد ه۰ الحقيتة و دومن بها ا عمصی نا ۰ 
آو لم يستطع « فدلیل الةطرة ودلیل الىداهة شا ها حق سق 
الشراهد النظرية وقد يكون أدق منهاأ وآصدق - 

وحسب الانسان فى ايمانه واعتقاده بشىء ١ا‏ آن يرافق 
شعنوز» القطرى وأخساسة المدرج ھی النتا ت جح النظرية ابد ی دتو صل 
البها الباحثون م علماع و 6 أو أن تت شعوره 
و احساسه 2 الشعور والاحساس المسادى للكشرة الكاثة من 
المحموعة الاتنسانية 8 بل ر یما يقال : ان سلامه لطر ة و صتاء 
E‏ س الخفى من آهم الوساتل: لاسا فی شعور الانان 

E‏ ا ا یر ا ا 
E E O‏ خالقَةَ عليمة حكيمة من 
الدلائل الصادقة على وجود الخالق فلنا على ذلك أمثلة كثرة من 
واف خا اتان ف كوت الطرى > اد افق مره 
الفطری ما هو كائن فعلا » آو ما يجب أن يكون بشكل لا يقبل 
الزيادة عليه أو النقصان منه بأى مقدار قل آو كثر » مهما 
دمت الوت الفلية والكشوف الجر ةة > 


(° 


از كثراً من علومنا ومعارفنا ليس لها دليل فى أنفستا غر 
شعور ت E BI‏ تقدمت العلوم والمكتشفات فانها 
لا تند نا عنھا شیا غین ما توصلنا اليه بفطزتنا ` ,. 


فمن آمثلة ذلك ١‏ اتشتياق الطقل نخدت الولادة بطر نه 
الأولى الى ارتضاع دی امه دون آن يتعلم ذلك من معلم »› ودون 
آن ید رکه بدلیل عقلی آو حسی ظاھں ° 

والأم تشعر بعاطفة الأمومة سواء علمت أن الس فى ذلك 
ES‏ 
پنفسه أو لم تغلم. ٠‏ 

كما آننا جميعا مسوقون باحساس النطرة والغريزة الى 
مطأاب عيشنا » ولو لم ندرك الغرض من وراء هذا الاحساس »› 
ننا نحس بالجوع فناکل سواء علمنا أن الأكل وله فن 

وسائل حياتنا آو لم نعلم » ونحس بالبرد فنتخدذ الوقايه منه 
سوأء عرفنا أن البرد من عوامل الهدم فى بناء جسدنا آو لم 
نعرف»و نحس بالشهوة E E E ES‏ 
لجسمنا لتحلل المواد الكلسية وغيرها من المعادن فى الأطعمة › 
تتمثل فی أجسامنا تمثلا صحیحا › و نشعں يوجود روج فینا »› آو 
سر حياتنا » فندافع عنها ونحرص على بقائها » دون آن نحس 
يها باحدى حواسنا الظاهرة › وقد لا يستطيع الكثير من التاشن 
SS GG OSE‏ 
بها و ږعتقد بوجودها ۰ 

ئم آلسنا نشمر فى داخلنا پالمو اطف والوچدانيات كالحب 
والبغض والرغبة والكراهية ؟ فما الدليل على وجودها 
hia SEG PELA OE CS EE‏ 
آکثر من أننا نشع بها ؟ وهی حق لا شك فيه ٠‏ 

اننا نشعر بالشهوة و دش بالألم » فهل نستطرع أن نثبت 
ذلك باکش من آننا نشم به ؟ ان الشعور بها دليل على وجودعا ء 
.لکن كيف هى موجودة ؟ هنا نحاول أن نبحث 
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هده بعض آمثلة وهناك أمثلة أخرى غيرها لا تكاد تستقمى ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الفطرة وهذه الاحساسات العميقة 
فينا لم توجسد فينا عبثا بل هى فطرة صادقة موافقة للواقى 
الكو نى > وموافقة لحاجتنا . ومهما تقدم العلم فلن بستطہ 
الفض من آمر هذه القطرة ولن يستطيع اهمالها أو الاستعافة 
عنها الا قليلا » مالم تكن الفطرة فى الانسان شاذة مر يفة 
والمر يض الشاذ يجب علاجه 


ومن هده الإحساسات القطرية الممادتة فينشا احساس 
الانسان بوجود الغالق > وتلهقه دائما لعونته وامداداته . 
وشعوره بحاجة هذا الكون الکبي فى نظامه واتقاله وما فه من 
ابداع وحباة و موت الى قدرته وعلمه وحکمته سبحانه ۰ (نه 
شعور فطری تشترك بالاحساس به جميع الخلائق المدركة » على 
اختلاف نزعاتها ومستویات ثٹقافاتها ٠‏ فى البيئات البدائىة ؛ 
وفى المدن المتحضرة . وفى منتد يات المشقَغيبن و فی قاعات العلوم 
والفنون والمختبرات د 


الصغر والانتنان البسداتى وا ان المتحضر وال اشل 
والمالم » والباحث والفيلسوف » والعبقرى . والمبر فى 
المعمل » كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك أن اب حق ٠‏ 

ان القوة القابضة على ناصية كل شىء العامة بكل شىء المكة 
المريدة لاشك فيها . هذه هى صبغة اله فى كل مخلوق مدرك . 
وفطرته التى فطر الناس عليها . وفى الاشارة الى هذه الحقيقة 
عن الله يقول اه تعالى فى القرآن الكريم حكاية عن الرسل 


« قالت رسلهم افی ابه شك فاطر السموات والأارض ١(»‏ 


. ٠١ سورة ابراهيم : الآبة‎ )١( 
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واعملاناً عن هذه القطرة القائمة فى الانفقفس المدركة 
قال تمالى : 

(( صبغة اله ومن أحسن من الله صفة ونحن له عاندون )» () 

وقال تعالى : 

١(‏ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تىديل 
لق الله ذلك الدين القيم › ولكن اكثر الناس لا بعلمون » «) 

انها فطرة لا تنطمس الا فى نفس من بالغ فى الانحراف من 
الاس بدافع غیر آخلاقی » لوضی شیا فی نفسه فعشى على مرآ 
فطر ته الصافية وشد عصائب الجهل والعناد على حسه المضىء ٠‏ 

وهكذا فقد تظلم مرآة القطرة فى الانسان بدخان نار 
الشهوات وبعض الغرائز النفسية العاتية المستكبرة أو بسحب 
الشكوك المادية . فتختفى عنها بعض الحقائق الظاهرة فى 
الكون ٠‏ 

وعند ذلك تدعو الضرورة الى اقامة الأدلة النظرية » ليزال 
بها عن طريق العقل الظاهر ما غشى على مرآة الفطرة بظلمات 
الشهوات والغرائز النفسية » والشكوك المادية . ونستطيع أن 
نسمى هذه العوارض الطار ئة على مرآة الفطرة ر أمراض الحاسة 
الفطرية ) ٠ ٠‏ 
۲ العلم يوصل الى الایمان پاب ثم الى الايمان يكل عقائده 
ومبادنه : 

واذا تركنا الفطرة ودليلها كان البحث العلمى ‏ بما فيه من 
استدلال تظرى واختبار وتجربة فى المادة وأسرارها وكوامنها » 
هو سبيلنا للتعرف على حقيقة وجود الخالق جل وعلا ٠‏ 


٠ ۴۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۰. ° سورة الروم هة الآية‎ (۲) 


E 


اة يقة لا تغشى ١‏ 
ان البحخث ر المتجرد عن الهوى والتعصب المذموم 

والمناد لا پد أن يصل بالیاحث الى ألايمان باش تعالی و ہصتاته 

الجليلة والى كل مبدأ قرره الاسلام > وعلمنا به بطريق قاطع ٠‏ 


ولذا فاتنا نری آنا لاسلام دفم‌الناس الىالعلم والمعرفة بالزام 
واعاخ + وقذف بهم الى دق واب المعأرف المغلقة بكل و 
مقبولة » وبكل جرآة وشجاعة وتصميم وحث كل فكر على البحث 
والتأمل والنظر للوصول الى المعرفة الحقة . ولم يجعل على العتول 
حجایا ساترا › لأنه لا یخشی على عقائده ومبادنه من آی پحٹ 
علمى سليم ولأنه على يقين من أن البحث العلمى السليم والتأمل 
والنخار السديدين البر يئين من الهوى والتعصب المي یع اپد ان 
توصل أصحابها الى ذات النتائجح التى قرر حا الاسلاح و الها 
ونادی بها فی عتائده ومبادئه » فهو مطمئن من جچهه آی پحٹ 
علمى ينشن الجقيقة » مهما كان نوعه . شريطة أن يكون منصنا 
بعيدأ عن الهوى و التعصت انذميم . وذلك وفن الت اعدة' 
المثهررة بين العلماء ء ( ان الحقيقة لا تخشى اأبحث ) 
الصداقة بين الاسلام والىحت العامى : 


و هیا وا يخعلنا یک السا تامه ان الاسام و الست 
ET I ET yT‏ 
أو اختلاف .- ) 

وحن تلاحظ فی الظاهں نوعا من التخالتف پى بعض القَط ايا 
المقررة ف علوم الاسلام و بعص التضايا الآخرى المقررة فيا 
توصل اليه الىحث العلمى فول لا دو و ادا ق ارو ا 
اامتطوع بها ی الموضوع الذى يخالف ما ھر مت رز فى عاوم 
الاسام و یت دل یکت الغو :لا ون قاد اا 
ا هو ٣قرر‏ ف الاسلام حقيقة علمبه تار به یول 


۲ 


للبحث العلمى تابع بحثك لتصل الى الحقيةَة » وستجد نفسك 
.بان يدى ا للقيقة المقررة فى الاسلام : ٤‏ 

الأمر الشانى : أن يكون المنقول عن الدين الاسلاى ليس 
منقولا نقلا صحيحا صادقا وفق المنهج المعتبر علميا فى نتقل 
النصوص ٠‏ 

الآمر الثالت : آن يكون قد وقع خطأ فى تفس التص 
الدينى المقطوع به من قبل بعض المجتهدين . ومعنوم أن المحقائق 
الد ينية الاعتقادية ليست ملزمة بالنتا ئح الإمخحطدة التی یتو صل 
اليها ذوو الرآى والاجتهاد والتفسير حسب أراتهم واجتهاد اتهم 
و تقسيراتهم غير اليقينية ٠‏ 
اما المقانق المقطوع بها فى الدين والنتائج التى يتو صل 
ولايد أن يأتقيا على نقطة من الحةيقة واحء ذلات لآن المقى 
اليها الملم بطر قه رليقينية القاطعة فان بينهما تمام التوافق 
لا يتعدد قطعا فى الآمور الاعتقادية ولا فى الحقائق الثابتة ٠‏ 
سعه صدر الاسلام للنفاش المنصف البرىء : 

ولما كانت عقيدة الاسلام ومبادئه فى جاتب الحقيقة فاأننا 
كل تأمل وتظر ومقارنة ولذا : فقد طلب من المسلمين 
آىں يکو توا فی تنقاشهم وجدالهم با. !ق متحننن پسعه الصدر 
ورحابه النقاش وعلمهم ما یل : 
أولا ‏ أن ييحثوا بتجرد ويقولوا للخصوم : 

« واا آوایاکم لعٍ هدی آو فی ضلال مبین (۱) « . 

ثانيا ‏ أن یجادلوا بالتی هى أحسن اذا آلجأهم الأمر الى 
الىل - 


۲٤ سورة سا : الآية‎ )١( 


{o 


احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )١(‏ » 
E EE O‏ 
« ومن الناس من بجادل فی اله بغر علم ولا هدی ولا کتاب منړ (۲) « 
النحت العلمى نوصل الى الاإابيمان : 
والنتيجة الحتمية للبحث العلمى المنصف فى ظاهرة الوجود 
الکونی أن يصل الباحثون الى حقيقة الايمان بات تعالى وعظيم 
ا وان يدوا NEE‏ إذا کانوا متحر دين منصتان * و هذا 
ما أعلنه القرآن الكريم فى قول اب تعالى : 
, شهد ايته انه لا اله الا هو والملانكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا 
هو العزيز الحكيم (۳) » ٠٠‏ 
ومتی وصلوا الى هذا الايمان وتحققوا من هذه المعرفه فلا بد 
او کا اک الاس حن ف تال فا0ا ال 
« انما بخشی اله من عباده العلماء ان الته عزبز غفور (؟) » ۰ 
فالعلماء هم الذين يصلون ببحتهم وعلمهم الى المعرفة الحقهء 
ومع المعرفة الحقة تكون بواعث الخشبه ٠‏ 
الكثرة فى ذلك قو له تعالى : 


« قل هل يسستوى الدين يعلمون والدين لا يملمون انما يتذكر اولوا 
الالباب )٥(‏ ° 


١١١ سورة النحل : الآية‎ )١( 
٠ ۸ سورة المج : الآية‎ )۲( 
٠ 1۸ سورة آل عمران : الآية‎ )۳( 
٠ ۲۸ سورة فاطر : الآية‎ )٤( 
2 شور ال مى‎ )8( 


۲٦٢ 


وقوله تال 

« يرفع اله الذين آمنوا هنكم والذين أوتوا العلم درجات وات بما تعملون 
)١ 3‏ ۰ 
e‏ مالاعلم للاتسان به > فقال ا تمال : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان 
عله مسنولا (۲) ۰ 

ان العالم المأادى متی تجاوز فی تفکره حدود ظواهر الماأدة 
وصل حتما الى الايمان ٠‏ 

ومتی سمح الالم المادى الناظر فى الطبيعة لنفسه أن 
تتجاوز حدود ظواهر المادة وبدأً يتساءل عن تفسير لها وتعليل 
و بدا یفکر فی غاياتها بتأمل وامعان » وبداً يبحث فى النظام 
الجامع لها » وفى قوانينها الثابتة » فانه لابد أن يصل حتما 
الى الايمان بوجود الخالق جل وعلا . 

أما اذا حجز نفسه فى حدود ظواهر المادة فقط » ومنعفكره 
من أن يجول فى التفسير والتعليل والغاية » فاننا قد لا نرى فى 
نقسه أثرا للتأملات الكبرى . ولكن نشهد شهادة حق أنه عطل 
ورو ی ی ووی ا ال ا 
هذه الناحية » معرضا عن الحقيقة مستهينا بأمرها مشفولا بسا 
يقدم للجسد مطالبه ٠‏ 
BEN PEC ETE‏ المأديين الواقفين عند حدود الاد 
هم الذين عناهم القران الكري بقوله تعالی : 
۰ « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون )٣(‏ » . 
ولکنتا تلاحظ أن الغالبية العظمى من العلماء يما فيهم 
الباحثون الماديون ما يفتأً الشوق للمعرفة فيهم ‏ وهو أصل من 
اول النطنء الفكري فى الا تانيع عليه بالجت زار 
ظواهر المادة > تم لا يليثون ان توا أنقسهم وجها لوجه آمام 
حقيقه وجود الله تعالى » مهما حاولوا التهرب منها ٠‏ 

O A O) 

)۲( سورة الاسراء : الآية ۳١‏ .. 

(۳) سورة الروم : الآية ۷ ٠‏ 


ولذلك : مانزال نطالع أقوال العلماء الكونيين وأآقوال 
الفلاسغة الباحثين واعترافاتهم على اختلاف آجناسهم و آديانهم 
ومذاهبهم الفكرية . فنلاحظ فيها اعترافاتهم الخاشعة بالخالق 
الواحد جل وعلا ) ) 

انها حقيقة وجود الله المنبثة دلائلها فى كل شىء . 
۳ - دلائل وجود الغالق سبحانه منبثة فى كل شىء : 

لد بث الالق دلاثل وجوده فى كل شىء من الكون » فكلما 
تأمل المقلاء فى هدا الكون الكبير المتدفق حكمة وابداعا تجدد 
لهم فی کل تأمل جدید برهان جدید يشير الى الخالق العظيم ٠‏ 

فالساذج من الناس ينكشف له من الدلائل على وجود الخالق 
والبراهين عل وحدانبته و عظمته دلائل تتناسب مع مس وی 
تفكيره وثقافته ٠‏ . 

والذكى يزيد فى التأمل فيصل الى المحقيقة نفسها » ولكن 
بد لا تل آكثر' وآدق وآعمق ¢« والفيلسوف الباحث تضطر هالحتيفة 
الأدلة أكشس عمقا وأدق فلسفة وغوصا الى آعماق آسرار الآأشياء ٠‏ 

والعالم التجریبی. ينكشف له فى كل تجربة صادقة دليل 
جكديد على ار تباط المأدة پسىب آولی فعمال عليم مرید قادر 
وهو الخالق سيحانه * ٠‏ ا 

والعبقرى لابد أن یصادف فی مجال عبقریته مات الأدلة 
التى تحعله يذعن فى قرارة نقسه بو جود الخالق العظيم 

والفطرى بقطرته الصافبة ووجدانه السليم يتحسس ببساطة 
لاتعقيد فيها > فيشع بأن لهذا الكون خالقا كبيرا فيؤمن به ٠‏ 

ة سبحان الحالق الذى جعل كل شىء في الكون يشي الى وجوده 
وكمأل صفاته » ولو أخذنا أفراد البشر منذ نشأة الانسان حتى 
عص رنا هذا لوجدتا آنه ما من انسان استطاع آن يعيش وهو 
عاقل مدرك منصف ثم يموت دور أن يعتقد بقوة مهيمنة على 


A 


الكون تسر ه وتدبر أمره . وان تنازعته الشكوك ا 
فی فترة من حباته 2 

فکبار علماء الد تيا و فلا سفه الكون فی عصور اا على 
اختلافها يعتقدو ن 2 الخالى سبحانه : واليك طائفة e‏ 
آقو الهم و اع ترافاتهم ۰ 
٤‏ - أقوال علماء الكون والقلاسفة فى الايمان بوجود الخالق : 

اليك بص ما وا یں هده الحةعقه التى ء عر ضنأها لك 

من أقوال العاماء والقلاستة ۸^ دی العالم . لعذها تنمعك ق المحاجه 

) . e E E 
الكائن الأعظم والمدبر الحكيم ( ال ) كثرة وهنا ننقل اليك‎ 
: طائفة منها‎ 

اغ فی کات » أ ریه جل ئی عصر العدم ( تاا دون EEE‏ 
) لتلا تن من کار الاعات الأمر ERE‏ ی ODS‏ العملميسة 
المختلمة من ا الإو اة ا هر الديث ٠‏ 

و قد ات ل ااأعامأء فی قالاتھہ هد٤‏ د و جود أ ریه جل 
طر یق ا س اد الكشرة الل في فخ رات 

وهو کتاب حسن فی بابه لانه يلاع التارىء علي نوع من 
ملا حظا تهم و تجار بهم وأختبأرأتهم العلمية . فتتول لهم : 

» آفی اله شك فاطر السموات والأارض « (N)‏ ) 

فیقولون بتجرد وخشوع : 

« آمتا ناته ربنا العلم الحكيم 2 حالق کل سىء وهو عل کل 
سىء قدبر « 


ج ت س ا د س ل اا ا 


(1)' سورة ابراهيم : الآية رقم ٠ ٠١‏ 


1۹٩ 


اللات غو ن العلوم تىعد عن الايمان باي ٠‏ 


ان هذه الدعوى خرافة يتلمظ بها مفغترون دساسون‌مغرضون 
فالعلم مؤّمن ويدعو الى الايمان بان . ولكن الجاحد هو الهوى 
افر حن الجانح وها اللدان تداعو ان :ال الالحاد والجهل 
ا قران ل 


اف 


ي 


ET 


اغ کی المقالة اول ف الکتات .تت توان ا العالم 

هل هو مصادفه او قد ٭ گنها و رانك لن ( ee‏ 

الطبيعة البيولوجيه : 

وا 

هناك احتمالات أربعة للاجابة على هذا السؤال : 

I E‏ کون هدا الكون مجرد وهم وخيال › و هدا 
یتعارض مع ما سلمنا به من أنه موجود ٠‏ 

آ و ن قا ا ف قاع ا ن 

ق رل لوو لس ا ان 
بداية » وهذا الاحتمال يساوى ما يقوله المؤمنون 
ل ا 
على أى الةو اة مو نط .ر فان بدا من لخا 
معينة » فهو اذن حدث من الأحداث » ولا يمكن احالة 

وو شتا دت المنظم البديع الل المصادفة علا › 
ولذلك فهذا الاحتمال باطل آيضا ٠‏ 

واا ان يكون لهذا الكون خالق. ارال ايك غه > وهيو 
ااال التى. قله الفقرو ل دون اأغتر اض > ولس 


يرد على اتثبات هذا الاحتمال ما يبطله عقلا فوجب 
الاعتماد عليه ٠‏ 


(ب) جاء فی المقالة التانية من الكتاب تحت عنوان ( اختبار 


شامل ) كتبها « روبرت موريس بيدج » عالم الطبيعة › 
أول من اكتشف الرادار فى العالم سنة ۳4 م : 
وجدنا أناسا موهو بين يحدثو ننا عن الغيب يقولون : انهم 
ر سل ايه وما حدتو نا به قسمان : 
١‏ - قسم يقولون فيه ان لهذا الكون خالقا واحدا يجب 
اللايمان به ٠‏ 
وقسم يخبروننا فيه عن بعض امور الغيب التى 
ستحدنڻ ۰ 
آما القسم الثانى فقد وقع كما أخبرونا به بعد مئات 
الستين . انك الأياح و التاريح صدق هذه الووات 
جميعها . وهى من الأشياء التى عجزت العلوم حتى اليوم 
عن أن تجد لها تفسيرا . فدل ذلك على صححة رساالتهم 
و صدق أخبارهم . ووجڃب أن تصدقهم فيما اخر وا م 
عن اله تعالى وصفاته » وهو القسم الاول . لأن E‏ 
لاتمنع منه » يل عندنا من الشعور الداخلى مايتبته ٠‏ 
ثم قال : « ان الايمان بوجود الل من الأمور الخاصة 
التى تنبت فى شعور الاتسان وضميره وتنمو فى دائرة 
حمر ته الشخصمة ° 


( ج ) جاء فى المقالة الثالثة من الكتاب تحت عنوان ( درس من 


شجرة الورد ) کتبا «ماریت ستانلی کونجدن» عالم طبیعی 

وفپلسوف عضو الجمعية الأمريكية الطبيعية جاء فيها 

ا کرای ایو ال ا اا و ت 
على الاستدلال المنطقى ٠‏ 


۳١ 


ومن امثلة ذلك : 
کشر من اتتا اجا الترامه فی حباتنا العاديه › العاوح 
الملكيهة التى ليس بيننا وبينها اتصال مادى مباشر . 
بحوث الذرة واستخدام قواتين الكتلة Teh‏ 
صفات الذرة وتركيبها وخواصها . مع الملم با 
لم يروا الذرة O E PG E‏ 
القنبلة الذرية او العلماأاء من قوانان 
ونظريات حول تركيب الذرة غير المنظورة ووظائمها ٠‏ 
- ومن آمثلة ذلك : وجود ال فاننا نستطيع أن تصل 
الى معرفته عن طريق الاستدلال المنطتى الدى يقوم على 
تفسير النتاتج بنظائر ها آو مثيلاتها ٠‏ 
٣۳برغم‏ آن اللوم ك وود عالم غير مادی تا يدا 
كاملا.. لآن الدائرة TT‏ .الأدة . 
فاتها لا تستطيع آن تلنى بصورة.قاطعة وجسود عو الم 
آخرى غير ماديه وراء العالم المأدى ° 


۳ _ نستعلیع بطر يته ألا شتدلال والقياس بقدر 5 الاتسان 
وذكائه فى عالم ينذيض بالآمور العقلية أن نصل الى 
وجوب وجود قو ة مسبطر ة مد بر ° نمار ھا الكون 

۰ و ند یں آمره 

و یدل على قدرته وعظمته . وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل 

ظواهر هذا الكون ودراستها حتى باستخدام الطريقةالاستدلاليةء 

فاننا لانقعل آكثر من ملاحظة آثار آيادى ال وعظمته » ٠‏ 
ذلك هو اله الذى لانستطيع أن نصل اليه بالوسائلالملميه 

المأديه وحدها ولكننا نرى اياته فی اا وفی کل ذرة من 

ذرات هذا الوجود »› وليست العلوم الا دراسة خلق اله واثار 


قدرته » ° 


افا 


( د ) جاء فى المقالة الرابعة من الكتاب تحت عنوان ( النتيجة 
الحتمية ( کننھا « جونںن کلیملا ند کون ان » من علماء 
الكيمياء والرياضيات > راتیس قسسم اللوم الطبيعية 

بحامعة دولث ۰ 
بدا مقالته بکلمة » لورد لسن » وهو من عام اء 

فان العلوم سوف تضعلرك الى الاعتقاد فى وجود الله » تم 

: س تقسم العوالم الى ثلاثة أقسام‎ ١ 

٠ العالم المادى‎ )١( 

)۲( العالم الفكرى ٠‏ 

الطييعية جال :ال اا الأخبرة تفا ذلك. 

الكتضتاغ قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمة 

فى دراسة المادة والطافة ٠.‏ 

وعند استخدام هذه الطريقة تبذل كل الجهودللتخاص 
من کل اختتال من الاحتمالات الممكنة التى تجعل النتيجة 

۳ - أسهب فى الأمثلة العلمية عن طريق الكيمياء التى 
تبت ان سلوك آی جر ء من أجز اء المأدة مهما صصص 
نکن آن کون سلو کا عشوائیاء ناجما عن المصادفةء 
بل کل شیء یسیر وفق قانون یهیمن على سلوکه ۰ 

4 ثم قال : فهل يتصور عاقل آو يقكر أو يعتقد أن 
المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفس ها 
بنفسها بمحض المصادفة ؟ آو أنها ھی التی اوجدت 
هذا النظام و تلك القوانين ثم فرضته على نفسها ؛ 


۲۲ 


E N TTT 
بعضها يسر نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسر عة ضثيلة‎ 
E N TT N و على‎ 
E CENE GSE 
وتدل الشواهك من الكيفاء وغت ها من العلوم عل إن‎ 
بدا یه المادة م 0 بطينة و تدر يجه بل و حدت يبصورة‎ 
. اىه‎ >× 
و تستطيع العلوم أو دة لا الوقت الل ا شه‎ 
المواد . وعل ذلك فان هذا العالم المادى لايد أن يكون‎ 
e CE sS 
مختدة .لین لى ا دة جنها هكان‎ 
فاذا كان هذا العالم المادى عاجزا عن أن يخلق نضسه‎ 
أو يحدد القوانين التى يخضصع لها . فلابد أن يكون الخلق‎ 
٠ قد تم بقدرة كائن غير مادى متصف بالعلم والمكمة‎ 
لوس کل‎ E أل ا لاتق دون ميل او ی ا‎ 
2. أستاذ آحياء ور تيس القسم ا ف وا‎ 

١‏ _ أضاف البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة آدلة جديدة 
على وجود اش زيادة على الآدلة الفلسفية التقليدية ٠‏ 
العودة الى الدين . ولم هة الزجة شف اهت 
الا 
ولا شك آن الكشوف العلمية الحديثة التى تشير الى 
ضر ورة وجود اله لهذا الكون قد لعبت دورا کبرا 
ى هده العودة الى رحاب ا ره والاتحاه اليه 

EA E ET أزلية‎ e E ENES ET 
۶ اصعب مں اللاععقاد و حوك أله ار‎ 


۲€ 


يشت خطاً هذا الراى » فالعلوم تثبت بكل وضو أن 
هذا الكون لايمكن آن يكون آزليا» ولا يقتصر 
ما قدمته العلوم على اثيات أن لهذا الكون بداية . فقد 
اتنعت فرق ذلك آنه بدا دفعة واحدة منذ خمسة بلايين 
سنه ٠‏ والواقع أن الكون لا يزال فى عملية انتشار مستمر 
تبداً من مرکز نشآته . 
اول قا وة الجالقى پنقس روح ان وال 
التحيز الذى ينظرون به الى نتائج بحوٹھم ولو أنھم 
الله . وهذا هو الجل الوحيد الذى يفسر الان : 
فر ا العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا دون شك 
الى ادراك و جود اوسنت الول الذى هو ارلے ٠‏ 
الاسلوت العلمى ) كتبها )) وولتر اسار لندر بر ج ( عالم 
١‏ ارجع هدا العالم فی متاله فشل بعض العلماءني فهمهم 
وقبولهم لما تدل عليه المبادىء الأساسية التى توء 
عليها الطريقة العلمية من وجود الل والايمان به الى 
اا لل رک دک 
منها سببين انين : 
الآإول : ماتتيعه بعض الجماعات أو المنظمات الالحادية 
الايمان بال . بسبب تعارض عقيدة الايمان بال معصالع 
هده الحماعة أو ماد نھا 2 


0 


الثانى : المعتقدات الفاسدة التى تجعل الناس منذالطقولة 
دعتقدون بالهة على صو رة السار وغ دها ي ا ييول 
بعد ذلك وتتدرب على استخدام الطريتة العلمية فان 
تلك الصورة التى تعلوها منذ الصغر لايمكن آن 
تنسجم مع اسلو بهم کک التفكر > او مع منطق مول 
و أخيرا عندما تفشل جميع المحاولات فى التوفيق بين 
تلك الأآفكار الدينية القديمة ( ينظر الكاتب من خلال 
الديانة المسيحية الشاتعة المحرفة ) وبين مقتضيات 
المنطق والتفكر العلمىنجد هؤلاء الممكرين يتخلصون 
من :الضرا ع ند فكو ة انك كله > 
ومن تم فلا يحبون العودة الى التقكر فى هذه 
الموضوعات التى تدور حول وجود الل ٠‏ 
۴ وفك ان ننه هتا العالم فى مقاله على ما سبق و جد أل 
الأغتماد کن الأيففان اة غل اشاش روخاي 
و آو ضح أن ليان ان مهدر لشعادة ل واه 
معينها فى حيأة كثير من البشر ٠‏ 
٣‏ م قال ا لاون بالعلوم الف یر جو ال رر 
I a‏ 
کشف جذید فی مدان فن النادن ٠.‏ اذ ان كل كفت 
جدید یدعم ایمانهم بات ویزید من ادراکهسم 
وابصارهم لآیادی ال فی EET‏ 
( ز )جاء فی المقالة السابعة من الكتاب تحت عنوان ( الأدلة 
الطبيعة على و جود الله ( کتىها » بول کلرا تس ااب ولت « 
أستاذ الططبيعة الحجيويه ومدير قسم النظاتر والطلاقةالذدرية 
فى معامل أوج ريدج . وعضو جمعية الأبحاث الن-ووية 
والطبيعة النوويه : 
١‏ بدأ هذا العالم متشاأنه بكلمة للميلسوف الانحليزى 
I‏ 


۲٣ 


( ان قليلا من القلىغة يقرب الانسان من الالحاد أما 
التعمق فى الفلسغة فعرده الى الدين ) تم أنكت كاة 
هذا الفيلسوف بالشر ح . 

۴ س استدل على وجود اب تعالى بدليل اتاق الناس ف 
الشعور اترك وجودة دبال : 
( وقد لمس الناس عامة _ سواء بطريقة فاسفية 
عقلية آو روحانية أن هناك قوة فكر ية هائلة و ناما 
معجزا فى هذا الكون يغوق ما يمكن تفسييء عل 
أساس المصادفة آو الحوادث العشوائية التى تظهر 
ااا اا الحيه التى تتحراك أو تسر على 
غر هدى . ولاشك آن اتجاه الانسان وتطلعه الى 
البحث عن عمل اکنی هة عله و تد بر أحکم من تد بره 
وأوسع لک يستعين به على تفر هذا الكون يعد 
فی ذاته دلیلا وجود وة أكير > واتدبر أعظم . 
هی وة | رل و دد پر د 

۳ س ثم قال : و برغم آننا نعجز عن ادراکه 'دراکا کلیا 
آو وصفه وصغا ماديا . فهناك مالا يحصى من الآدلة 
المادية على وجوده تعالى . وتدل آياديه فی خلته على 
آنه العليم الذى لانهاية لعلمه . الجكيم الذى لاحدود 
لحكمته » القوى الى أقصى حدود القوة 

(ح )جاء فی المقالة السادسة عشرهہ تحت غنوان « منطق الا یساں» 

کا و وو ا 

iE GEG aS 

قال : _ 

١‏ - اننى آومن بايث وأكثر من ذلك أننى أكل اليه آمرى فغكرة 
الألوهية بالنسبة الى ليست مجرد قضية فلسفية > بل ان لها 
فى نفسى قيمتها العلمية العظمى . وايمانى با جزء من صميم 

حياتى اليومية ٠‏ 


۲۷ 


٣‏ ثم بعد أن قرر مبدآ الأمور البديهية التى نقبل بها قبول 
تسليم وايمان . قال : وكذلك الجال فيما يتعلق بوجود 
اله » فوجوده تعالى اھ بديهى من الوجهيهة الفلسفبة؛ 
والاستدلال بالاآشياء عل وجود ال ٠‏ كما فى الاثباتات 
اتف تة Þ5‏ یر هی ای ایا الا و لکنه i‏ با ٤‏ 
فاذا كان هناك اتغاق بان هذه البديهية و بان مأنشاأهده 
ی اق عدار کرو و ا ن ل د ق ا 
على صحة البديهية التى اخترناها 
Og OT‏ 
والآدلة آنواع متها 2 لاله الک نة و مها الادلة ا 
تقوم على ادراك الحكمة . ثم الادلة التى تكشف عنها الدراسات 
الا شتاتة '* / 
فالأآدلة الكونية : تقوم على ا الكون متغير :وعلى 
ذلك اله اک ن کون ادا ع و لبت هن الت عن ةةة 
أبدية عليا ٠‏ 
آما الأدلة التى تبنى على ادراك الحكمة : فتقوم على أساس 
N SEE a a‏ 
من حکيم أو مكبر ° 
وتكمن الأدلة الانسانية وراء طبيعة الانسان الخلقية › 
أعظم ٠‏ 
٤‏ - ناقش وضع الملحدين فقال : 
« ويلاحظ آن للملحدين منطقهم ولكنه منطق سلبى : فهم 


يقولون : ان وجود الل يستدل عليه بشواهد معينة وليس 


ببراهين قاطعة . وهذا من وجهة نظرهم يعنى عدم وجوده تعالى 


۲۸ 


انهم يردون على الآدلة الكونية بقولهم : ان المادة والطاقةيتحول 
كل منهما الى الآخر بحيث يمكن أن يكون الكون أزليا ٠‏ 
کما آنهم ینکرون النظام فی الکون ویرونه مجرد وهم : 
و هکذا بنکرون الشخوز التففتي يالعدالة والاتحاأه دحو 
موجه آعظم ٠‏ 
وجود الله »> ومن منطقهم آن الأدلة المقدمة لاتبات وجود أله 
لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم ٠‏ 
وهناك فئة آخرى من الملحدين لا يعترفون باله لهذا ""لكون 
لأنهم لايرو نه » ولكنهم لا ينفون وجود اله فى كون آخر غي 
فاذا قار تا بين الشواهد التى يستدل بها المؤمنون على وجود 
یله › و تلك التى يستند اليه الملحدون فى انكار ذاته العلية › 
لاتضح لنا آن وجهة نظر الملحد تحتاج الى تسليم آكثر مما 
تحتاج اليه وجهة نظر المؤمن . وبعبارة آخرى نجد المؤمن يقيم 
SS‏ آما الملحد فيقيم الماده على العمى . 
الى الايمان » واذا كان الانسان يعحز أحبانا عن مشاهدة الأدلة 
فقد يكون ذلك راجعا الى عدم قدرته على أن يفتح عينيه ٠‏ 
(ط) و هکذا تخسشلسشل قالات هو لاء العلماء الثلائثين من كبار 
Eg yS‏ تعالی »وهم TE‏ 
وخضوعهم بین يدی عظمته وقدرته وحکمته جل جلاله › 
مقتبسين من أدلة الكون التى لا تحصى مايقنعهم في ايمانهم 
پا تعمالى ٠‏ 


۳۹ 


وقد عرض بتبة آصحاب المقالات الآأخرى المثبتة فى 
کتاب » اله بتجل ی عصر العام (( أدلتهء على وجودالخالق 
کل صمن محال ا ختصاصه العلمى > معتمد ين فیھا على 

الأ التالىة' 

۱ الكون منظم پأ پد ع نضام و أدقه وهو موافق ش ذظامه 
للحكمة بأارقی ما يمکن آن تکون » سواء فى قوانينه 
العامة أو فی شذوذأت. ۰ 

۲ لايمكن أن يقبل العقل احالة هذا النظام البديع ای 
المصادفة » فوجب أن يكون منظما بارادة منظم ذی 
قوة لانها ية لھا وخكمة ل دو حك أحكم منها : زرعلم 
واسع محيط . 

۳ ان العلوم الانسانية تؤيد أن لهذا الكون بداية. وآنه 
يکون له مىدیء خالق اة لاکن ا يخلق نفسه 
بته ه٠‏ 

٠ الخبرة الشخصية لكل انسان تدله على وجود اخالق‎ ٤ 

۵ ےل یکن ال دون کر وجود ال خاطة. ر هی الفكرة 
الت يتفق عل التحون ها الان عل اختلافهم 

| لایو جد O TO ETTORE‏ 
كشيرة من خلال ملاحظاته الخاصة . مهما يکن مستوى 
نتافته ومدی ذکائه ۰ 

و بعف E‏ آقوال جمهر ه کبار القاضشاء المأديين الك 
عاصر وا النهضة العلمية الحديثة » ورافقوا تطور الم ا 
أخدات: شقا ته و مت اة : وهناك آخرون کشرون منبدون فى 
مختلف المدن الكبرى ومراكز الحضارة والعلم الجديث › نقدم 
اليك نماذج من آقوال بعض العلماء والفلاسعة الكو نيين › من 
لهم شه کنر فی تار يح العلوح الكو نية . والقلسغةالانسانية 
المنطتية ٠‏ 


{٠ 


(1) من آقوال تشاد والسن : ) 
ملحدا هو آن يبين لنا كيف تستطيمع المصادفة أن تخلق 
هذا الكون » ٠‏ ) 
(ب) من آقوال العالم الطبيعى والكاتب اللامع (آولفروندل): 
« کلاما تقدمت العلوم ضاقت بينها وبين الدين شقة 
بألل » ٠‏ 
(ج) من آقوال العلامة البرت اينشتين صاحب النظرية النسبية 
وهو حجه فى الرياضيات وفى الطبيعيات ٠.‏ 
« ان أصحاب العبقريات الدينية فى جميمع 
العصور قد عر فوا بهذا النوع من الشعور الدينى الذى 
لاينتمى الى نحلة » ولا يتمثل ال فى امثلة بشرية » . 
أننى لأرى أن أهم وظينة من وظائف الفن والعلم هى 
ن يوقظا هذا الشعور وآن يستبةياه حيا فى الذين 
تهیاوا له » (۱) ۰ 
( د ( من آقو ال « سار ار ٹر أد نجتون » من اگنن المبلماء 
الر ياضيين فى العالم : « أن تفسير الكون بالحركة الآلبية 
اف لايسيغه العلم الحديث . وان الكون أحرى أن يفسر 
بالنسب الرياضية فى عقل عاقل . ولكن الانسان هو مر 
الكون الک .> وهو الذى يدرك هذه النسب > ويدرك 
ما بين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة » (۲) . 
( ه ) قال ( هرشل ) وهو من فلاسفة القرن الثشامن عشر ٠‏ انه 
حكمة خالقة قادرة مطنتة وعلماء الأرضيات والهيئة 


() (۲) شلا من کاپ ( النه ) لعباس محمود العقاد ء 
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والطبيعيات والرياضة هنون يمساعيهم واکتشافاتهم کل 


) و ( وانظر الىمادون من ار اء «لسقراط» عن تلمیذه« آفلاطون» 


من فلاسفة اليونان القدماء : « هذا العالم يظهر لتا على 
هذا النحو الذى لم يترك فيه شىء للمصادفة . بل كل جزء 
من أجزائه متجه نحو غاية » وتلك الغاية متجهة الى غأية 
أعلى منها » وهكذا يتم الوصول الى غاية نهائية منفردة 
وحيسدة ˆ 

E a‏ النظام الكامل فى تفرعاته ؟ المحشوف 
بالعظمة الال ا ا ن ن 
يحمل ذلك على المصادفة : 


فلو أمكننا أن نقول : انه نشأً من تلقاء نقسه لصح لنا 
أ نقول : ان آلواح « وکات 5 930 وتښن ا 
من تلقاء نفسها ٠‏ 

E‏ ا ا ى ا 
الكائنات كثرة الى درجة لا يمكن أن يحصررها العقل كان 
من المحال أن نحمل وجود ذلك كله على المصادفة فلابد اذن 
فن خو غل اغا © :وهو الصانع الوحيد لأن الطبيعة 
ٹر يتجلى فيه الاتحاد الدال على وحدانية الصانع > الذى 
ينقذ حكمه كنفوذ القكر فى الجال بدون آى خطأاً وهو 
حاضر غالب آی عالم قادر - ومع هذا فمن المستخبل 
لکنها لا تبيح لأحد آن ينظر الها (۲) 


(۱) هذا القول وما جاء بعده من اقوال منقولة من كتاب «عقيدة المسلم» 


للشيخ محمد الغزال ۰ 


(۲ 


O A EO N E 
الال ي كخ اها ال رة لاع ر‎ 
آما القدرة القاطرة ققد عنت امه الأجرام‎ » 
المىجودة فى المجموعة الشمسية وكثافتها » وثبتت إقطار‎ 
مداراتها » ونظمت حرکاتها > بقوانین بسيطة ولکنها‎ 
: حكة .وت مد وران انات ول ل‎ 
بحسث ن هدا‎ ٤ والتوابع چول اللارات : بأادق حساب‎ 
٠ النظام الملستمس الى ما شاء ال لا يعروه خلل‎ 
هذا النظام المستند الى حاب يتصر عمقل البشر عن‎ 
ركه وای عن ار روح ال ع ا‎ 
مالا يعد ولا يحصى من المخاطر المحتملة » لا يمكن أن يحمل‎ 
باحتمال وأاحد من‎ ST على المصادفات فى نظر » این‎ 
عدد من كلمتين › ولكن لا يمكن أن يحصيه المحصى إلا إذا‎ 
۰ عددا‎ ۱١۰ فى كل دقيتقة‎ 
ح ) وقال سبنسر : وقد عرف عنه آنه غ متدین : « اتنا‎ ( 
مضطرون ا ان ات اھ و‎ 
متعالية عن الادراك » وأن اکا ل ن ق هه‎ 
٠ » المحقيقة العلوية ولتقنها‎ 
: » ط ) كتب « كميل فلامريون » فى كتاب « الل فى الطبيمة‎ ( 
۰ یتجلی لنا کروح دائم موجود فی کل شىء‎ 
ليس هو سلطانا يحكم من فوق السماوات بل نظاء‎ 
مكتظة بالصلحاء والملائكة » بل ان الفضاء اللا نهائى‎ 
مملوء به فهو موجود مستقر فى كل نقطة من الفضاء وكل‎ 


{Y 


لمظة من الزمان » أو بتعبير أصح : هو قيوم لا نهاأنى › 
متزه عن الزمان واكان والتسلسل والتعاقب ٠‏ 
ليس كلامى هذا من جملة عقائد ما وراء الطبيعة اللا.كوك 
فى صحتها . بل من النتائج القاطعة التى استنبطت من 
القواعد الثابتة للعلم . كنسبة الحركة وقدم القوانين ٠‏ 
ان النظام العام الحاكم فى الطبيعة وآثار الممسكمة 
المشهودة فی کل شىء متته ة کور القحر و ضياء الشتضقى 
ف ال اللات س الرصحة الى بل ف فون 
التطور الدائم تدل على أن القدرة الالهية المطلقه هى 
الحوافظل المستترة للكون » هى النظام الحقيتى ٠‏ هى الصدر 
a a CS,‏ 
ولا يعرف الاسلام ولکنه يعرف ا ریه الواحدمن ادمانها لظ 
فی العلوم يالاكوان . وأآمثاله كرون 
( ئ ) نشرت جريدة « المصرى » القاهرية تلغرافا أذاعته وكالة 
«رويتر» على العالم كله . جاء فيه: نبو يورك_ر۔ استمتت 
مجلة « كولرز » المعروفة عددا کبرا من علماء الذرة 
والفلك وعلم الأحياء ( البيولوجيا ) والرياضه ٠‏ 
فا كدو ا آن لديهم أدلة وقراتن كشرة و جود کان 
أعظم ينظم هذا الوجود ويرعأه بعنایته ورحمته وعلممه 
الذى لاحد له ٠‏ 
فى الجسم البشرى روحا آو جسماأً غير منظور ٠‏ 
وقال عالم آخر : انه لا يشلك فى آن الكائن الأعظم - وهو 
ما تسميه الأديان السماوية اله هو الذى يسيطر على الطاقة 
الذر ية وغيرها من الظواهس والقوانين الخارقة فی هنا 
الوجود ٠‏ 


€ 


تال ای ( لیس گل کی ویز ابدر] 


۵ احتلاف الناس دات الخالق بعد الایمان بوجوده : 

وبعد آن عرفا آن العقلاء المنصفين كلهم قد استووا فى 
اللاشارة ای خالق مكف سس . و فی الايمان دی قدرة عظيم مهمسن › 
نتلاح ظل آ نهم قد اختلفنت مدار کهم فی تصور ذاته وتحدید 
صماته ۰ 

فمنهم من استطا ع آن يهم أنه لايد أن يكون مجردا عنمشابهة 
کل شیء مادی آو يسرى فى المادة . أو تتصف به المادة : وأن يكون 
یجری على ذاته زمان ۰ 


وهذه الحقيقة عن ذات الخالقى هى الحقيتقة التى -جاءت 
التتابات السماوية لتروى بها غلة كل عالم باحٿ مغکر › 
ولتطمئن بها كل ذى فطرة صافية طاهرة سليمة . وكل ذى عقل 
نافذ وقاد . ولتصحح بها تصورات المحسمين المأديين . والمنر كين 
الثنن تناز عتهم الأوهام والتاليد و سودت عليهم الشياطين 
فشوهت صفاء فطرتهم . ولتحرر بها العتول البشرية من قيود 
امسات و تنطلق بھا الى آفاق التجر يد العقلى» حتى کون :الا نتان 
أهلا ما كرمه الخالق به اذ منحه هنا! العقل الذى ر توا 
أن يدرك به وجود الحالق» وتنزهه عن مشابهة الحو ادث.واتصافه 
بكل صفة من صضات الكمال - 

وان ف هو لاغ التای الین اموا بوجود الى شت 
تخيل ذات الخالى بالمادة » آو بما يشايه الأجساد المادية » أو 
بالقوی السار ية فی دات المأدة بحسب فصر مدار که و فده 
بواقعه الذی یحسه فی نفسه . آو فی الکون من حوله » ولو آن 
هذا الصنف أصغى بتنفهم و تعقل للمنطق الجلى الواضح » الذى 
نزل به الوحى على الرسل لم يقع بكل هذه التخيلات الباطلة 
التى يرفضها المشل بقليل من التأمل والنظر المتسردين 
ا مار “ 


{e 


: الالحاد والملحدون‎ ٦ 

ثم لا نجد الالحاد الا عند مغفلين مضللين » أو مقلدين 
متعصبین › آو مجرمین شهوانیین › آو مستکبرین مغرورين 
بالنذر اليسير الذى تعلموه من ظواهر الكون » فظنوا أنقسهم 
عر کی واا اھ ا عو ب اک ن ای ج 
صغير من بحور علم الكون ٠‏ 


وذلك آنه قد تطغی على الانسان شهواته وملاذه وآنانیته › 
فيحاول آن يتهرب من بعض الحقائق التى يشعر بها فى قرارة 
تنفسه › ارضاء اة و شهواته ال اوتف صبغة الانحراف 
والشذوذ . أو ارضاء لآنأنيته فى كبره واستعلائه وحبه 


و يصح لا ١ذ١‏ آمعنا النظر أن نقرل : ان الالحاد باش وانكار 
وجوده بعد وضوح الدلائل من خلال تأمل الانسان فى نفسه 
وفى الكون من حوله ليس الا تهر با من الفضيلة والمحق والحير 

ا اع لترو ات والشهوات الحانحة الجامحة ٠‏ 


هل يستطيع اا و اعلم منحد فی الا ان ا ل 
و أحد مقنع یدل على عدم وجود الخالق سبحانه ؛ ان الملحدين 
TE BR GG aT‏ 
وأنصف - على فرض انه لم تشم لديه الدلائل القاطعة على وجود 
الخالق بحد زعمه القاسد ‏ ان يومن بتوة ظنية لا يوجد 
ما يعارضها لا فى الظن ولا فى الوهم . فضلا عن اليقين » وهذه 
القوة اذا تم الایمان بها تحعل منه ومن الناس جميعا سعداء 
فضلاء » يعيشون عمرهم عيش الرفاهية والنعيم والطما تة 
النفسية والمحبة للخر › بينما لا توجد قوة أخرى فى الدنيا 
تستطيع أن تتف فى وجه غرانز الانسان الشاذة المجرمة وانانيته 
الظالمة المستكبرة ٠‏ 


٤1 


العش يتوم فى ظن الملحدين احتمال صدق دعوة الرسل 
الذين يكذبوتهم . وماذا ستکون حجتهم بین دی ال اذا قال 
لهم يوم القيامة كذبتم رسلى . وأعرضتم عن البراهين التى 

بمثل هذا النوع من الاستدلال ناقش الموّمن من آل فرعون 
الذی یکتم ایمانه فرعون ومن معه . قال تعالی : 

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه : اتقتلون رجلا ان بقول 
رډی اله وقد جاء کم بالىمنات من ربكم وان بك کاذیا فعلىه کذبه 0 وان بلك 
صادقا یصبکم بعض الذی بعدکم » ان اله لایهدی من هو مسرف کذاب » () 
لا حقيقة لها فى الواقع . على توهم أن لديها بعض اللذائذ 
والشهوات التفيدية > او بعص الاصلاح الفردى أو :الاجتماعى . 

وفیما کتبه « اندرو کونوای ايفى » من العلماء الطبيعيين 
ذوى الشهرة العالمية من سنة ۱۹۲۵ الى سنة ۱۹٤٩‏ تحت عنوان 
( وجود الله حقيقة مطلقة ) يقول : 

« ويظه أن الملحدين آو المنكرين بما لديهم من الشك لدي 
بقعة عمياء أو بقعة مخدرة داخل عقولهم تمنعهم من تصور آن 
كل هذه العوالم سواء ما كان منها ميتا أو حيا تصبر لا معنى لها 
يدون الاعتقاد بو جود اله » وكما قال آينشتين : 

ان الشخص ‏ الدی بتو خا ته وحياة غيره مزي المخلوقات 
عديمه المعنى ليس تعيسا فحسب ولكنه غير مؤهل للحياة » ٠‏ 
والآحزان والمصائب وصدمته المخاطر من كل جهة فلم یجد سبباً 
ماديا ينقذه ؟ آفلا تتيقظ فى آأشد الحالات فطرته إلأولى فينادى 
أيتها القوة المهيمنة على الكون أسعفينى ؟! 


ماذا کان قول فرعون حبن آدركه الغرق ؟ 
أت قال ٠‏ اهنت برت موی اون ٣‏ الى امات 
به بنو اسرائیل ۰ 
ان تحر ية القاء الملحدين فی المخاتلر والارتن ال لا يدون 
لدفعها سببا ماديا من أعظم التجارب التى تدشف عن فطر تهم 
الأولى السليمة الصافية › والتى دخل اليها فيما بعد دخيل 


المساد والشذدوذ والاجرام . منذ شذوأ وجنحوا عن ألحق 
بشھهو ا تهم وآنانيتهم . 
اق هذه التحر ية Jh r‏ لتكشف عن فعس تلم نيعلنون من حيت 


يشعرون آولا يشعرون أن ا وراء المادة هو الواحد العليم 
القادر. المر يد المحصرف بكل شىء ٠‏ 
انهم ينادون ابه بعد الحاد » ويلتسمون انقاذه وعوده بعد 
کقر » تم ان ایهتعالی ‏ کدلیل على وجوده زرقدرته واستجابته 
لدعوة المضطر اذا دعاه ‏ ينقذهم وينجيهم . حتى اذا وصلوا 
ای شاطى ء السلامة ووضعوا آقد امهم على الني ا لاسن فی نغلر هم 
اذا هم يكفرون ويمودون الى سيرتهم الأول ٠`‏ ) 
تلك هى نفوسهم المجرمة التى لم تلحد با لانهالم تجد 

الدليل على وجوده . ولكنها الحدت به لترغى استكبارها 
وشهواتها . فهى لا تذعن الى اث الا فى الشدائد رالمازق قاذا 
أنعم غلها وآ اها كرت نة 

«٠‏ واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا ااه فلما نجاكم الى البر 
أعرضتم وکان الانسان کفورا » (1) ° 

د واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم محر فى آياتنا › 
قل اله أسر ع مكرا ان رسلا بکتبون ماتمکرون » هو ادى يسركم عى البر 
والبحر حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بربح طيبة وفرحوا بها جاءتها 
ريج عاصف › وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا آنهم أحيط. بهم دعوا !به 
مخلصين له الدين › لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . ثلما انجاهم 
اذا هم يبغون فى الأرض بغر اق > با أيها الناس انما بعبكم على انفسمكم 
متاع الياة الدنيا ثم البلا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون » (۲) ٠‏ 

° ¥ سو ر 3 الاتس اع 7 .الانة‎ (١) 
۰ ۲۳» ۲۲ ۰ ۲۱ : سوزة يونس‎ )۲( 
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۷ - بعض المسالك النظرية التى تلزه العقل بالايمان بوجود 
الخالق : 

ولنن كان وجود الخالق من الأمور البديهية المر كوزة فى فعلرة 
الالسان فب اتضاتة ا ت ا يدرك تقسه والكون من 
حوله كما سبق بيان ذلك ۰ 

کد ا ا ون لرا ن النظرية لعلها تستخدم 
كو سيلة للتعرف على صدق هذا الاإاحساأاس الفطرى › ولازالة 
ما يمكن أن يعرض على النفس من شكوك تأثرت بها من واقع 
البينة المأدية التى و جد الانسان فضها . ولازالة الغشاوات ال 
تتعرض لها مراأة النقس من ظلمات الشهوات والغراتز المنحرفة 
التى دت الها الشدوذ ب فا ضحت که ظاله ٠‏ 

واليك بعض الأآدلة النظر ية العقلية ال تلزم العقل بأ يمان 
بوجود الخالق الواحد المنزه عن كل مالا يليق بكمال الآلوهية - 

ا 


0 س س مم سے 


(الدليل الاو : دليل الالزام العقلى بين ( الوجود والعدم لا 
الال اال الوجود فوجوده واجب عقلا ۰ ب ار 
۲ د والأصل فى الكون أالعد <> فوجوده ممکن عقلا . ل 4 
A RT TS TTT‏ 


ر 

E‏ ۰ ف 
و تسر فی هدا الدليل على ار عة مر احل : 9 
المرحلة الأولى من الدليل : 9 

لا يشك عاقل فی الد تيا پان يقابله العمدم > وأآنه 
لا تالت يان الو جود والعدح . و بال ورا الوجود والعدم 


هان ن٠ا‏ وخد اها ا الآأخر لا محالة : وأذا 
انتفی آحد هما و جد الإاخر لا محاله ۰ وهنا نتساءل مع افا 
فنقول : 
TOM O)‏ 

. |١١ سورة الاسرام : الآية‎ )١( 


۹٦ 


اللاصل ؟ او العدم العام هو الاصل ؟ 
E‏ 
أحدهما هو الاصل . ثم ننظر هل يتعارض معه على أنه الأصل 
ما ينتضه آولا ؟ وعل هذا فلنفرض أن الأصل لكل ما يخطر فى 

الفكر ۆ جوده هو العدح 
OE EA yT‏ 
e‏ ا ۶ل و e‏ ك 8 کک 
ENS‏ 
العام لكلل ما يخطر بالبال . فكيف ياتى من هذا العدم العام 
وات وات و قوی طق اها اد ا ا 
وانطلاقها لا کون أل وة ا لون أن هذه الشقوة عدم 
أيضا ٠‏ 
او ان يو جد العدم اى شىء : 

و ا E EE‏ الكريم بتو له تا 

۰ )١( » آم خلقوا من غر شىء ام هم اخالفون‎ ٫ 

أى : هل انتقلوا من العدم الى الوجود سن غير خالق ؟ أم هل 
كانوا هم الخالقين لانفسهم فى هذا الانتقال ؟ وكلاهماً من 
امو المستحلة بداهة 

وهکذا لو کان العدم هو الأصل العام لم يوجد شىء س :0 
الموجودات الكشرة التى لا حصر لها . ولذلك كان غلا آن نفهم 


۰° F0 الإبة‎ ٠ هسو‎ ٩ سو ر‎ (١) 


و بهذا الدليل : ثبت بشكل عقلى قاطع أنه لا يصح أن يكون 
المدم هو الآصل . ولا كان الامر كذلك فتد ثبت بشكل عقلى 
قاطع أيضا : أن الأصل هو الوجود . لآن الوجود كما سبق نقيض 
العدم ولا واسطة بينهما - 

تم نقول ان ماکان هر الأصل بین شيئين متناقضين لايحتاح 
و حوده الى تفسير أو تعليل لانه متی احتاح ۉ جود ای تعتيل 
لم يكن أصلا . وانما تطلب الآسباب والتعليلات للأشياء التى 

و بهذا الاستدلال ظهر لدینا بوضوح شینان : 

اك هان قال ا و الا > 
المرحلة الثانية من الدليل : 

اا کان الوجود هو الآصل لامعالة فهل يمكن أن يكون لهذا 
الآأاصل بدایه ؟ وهل يمکن أن يلحقه العدم 

ولاچا تة عل هتا الكباول تول : 
| - ان ما كان وجوده هو الأصل لا يصح عقلا أن يكون لوجوده 

بدایه لان ما کان لوجوده بدا يه فلا بد اَن یحتاج فی وجوده 

الى سبب أوجده » وما كان كذلك لا یمکن آن یکون وجوده 
۲ ان ما كان وجودء هو الأصل لا يمكن أن يلحقه العدم . لأن 
کل رمن لاحق نفرض ا فیه العسدم على ما أصله 
هر الآأصل . اتا ات ل فی زمن ما بسبب من 


0۱ 


وقد ثبت لدينا آن العدم من حيث هو مستحيل أن يکكون 
الأصل > والى هذه الجقيقة جاءت الاشارة فی قوله تعالی : 

« وتوکل عل ای اذى لا يموت » (1() ° 

فا جى الى لا نمرت هو من كان وجردة هي الأضل وكدلك 
أو الموت ٠‏ 
المرحله الثالته من الدليل : 

علمنا فى الم حلتين السايتتان : 
(ب) آن ما کان و جوده هو الآصل استحال ان يکون له بدأ به وآن 

والآن فلنلق نظرة على الموجودات التى تقع تحت مجال ادراكنا 
الحسى » فى هذا الكون الكبير » لنرى هل تنطبق عليها فعلا 
الحقيقة الأولى ؟ وهى أن الأصل فيها لذاتها الوجود ٠‏ آو ينطبق 
عليها ضدها ؟ وهى ان الأصل فيها العدم ٠‏ 

وهنا تبدو لنا حقيقة آتنا لم نكن ثم كنا. ونحن صنف ممتاز 
التكوين فى هذا العالم › قال تعالى : 

, لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » (1۲ 

وآن آأشياء كثيرة كانت فى طى العدم فى أشكالها وصور ها 
ثم وجدت کما هو مشاهد لنا باستمرار ۰ كما تبدو لنا صورة 
التغبرات الكثرة الدائمة فى كل جزء من أجزاء هذه المواد 
الكونية التى نشاهدهاء آو نحس بها آو ندرك قواها 
وخصائصها ٠‏ 

٠ ۵۸ سورة الفرقان : الأيه‎ )١( 
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(۲) سورة التين : الآية 


e 


فمن موت الى حياة . ومن حياة الى موت . ومن تغيرات فى 
الاأشكال و الضتور الى تغيرات فى المعات والقوى > وك ذلك 
لا يعلل فى عتولنا وفق قوانين هذا الكون الشابتة التى 
استقدتاها من الكون تفسه الا بالآسباب المؤثرة التى تحمل سر 
هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبة فى كل شىء من هذا الكون على 
اختلاف جواهره وصقاته » سواء منها المتناهى فی الصخر آو 
الاه ق الک ' 

ون و لات و ق ا ا اا 
ولا تزال نتسلسل مع الأسباب حتى نصل الى سبب مجهول الذات 
هو سبب الاسباب الأول ٠‏ 


وهنا نقول : لو كان الآصل فى هذه الموجودات المعروضة على 
حواستا هو الوجودلم تكن عرضة للتحول والتغس وألزيادة 

EL e 

وبما آنها عرضة للتحول والتغير . وبما أن قوانينها تفرض 
احتياجاتها الى الأسباب والمؤثرات : لزم عقلا أن لا يكون الأصل 
فيها هو الوجود » واتما يجب عقلا آن يكون الأصل فيها هو 

العدم - 

لذلك : فهى تحتاج فى وجودها الى سبب موجود » وسنعرض 
الى مبدآ السببية فى دليل خاص ٠‏ وبهذه المرحلة من الدليل 

ثبت لدینا ما یل : 

(i )‏ أن الأاصل هور العدم ف Sra‏ هده الاأشيباء الكو تية القايلة 
للادراك الجسى » وكل ما شايهها فى الصفات ٠‏ 

(ب) و حبتث کان الاصل فی جميع هده الأشباء الكو ية العمدم 
وجب عقلا آن يكون لها سبب موث نقلها من العمدم الى 
الوجود فى مرحلة وجودها الأول . ولا يزال يو ثر باستمرار 
فى جميع صور تغراتها المحقنة المكيمة ٠‏ 


o 


5 القرآن الى حققة ان الأصل فیتا العدم وآنتاً 
ل 0 اا 


« هل أتى عل الانسان حين من الدهر لم يكن شينا مذكورا ٠‏ انا خلفا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمبعا بصرا » (N)‏ 


ومعلوم بدا هه ًن اليتون بالعدم لايد له من مو جل أو جده 
وخالق خلقه و صوره ٤‏ 
المرحلة الرابعة والأخرة من الدليل : 
غلا من ارال اللات السا هة الحعائق الثلاث التالية : 
١‏ _ ان الوجود من حيث هو يجب عقلا ان يكون هو الأصل ٠‏ 
کا ھا کان وکو فو ال ف اس حال ان يکون له اپتداء و أن 
۴ هة ا الك 2 الخروهه غل راسا وم دار كنا 
والتی ا و کل کل ا اها : الأصل فيها 
العدم ويحتاح وجودها الى سبب موجد ٠‏ 
NNN e‏ 
التى لا مغر منها ولا محيد عنها فلابد لنا من التوفيق بينها 
بشكل تتبله العقول قبولا تاما من غير اعتراض وذلك 
لا يكون الا وفق صورة وأحدة لا ثانية لها و هى أن نقول : 
ولا : لابد عتلا من وجود موجود عظيم وجوده هو الأصل فى 
IR TT E‏ الاهت ها كه من ار كى و وات 
و نجوم ومحرات . وجامد ونبات . وآحياء وأموات › 


ھن ت و 
E ONO (۱)‏ 


0 & 


Els‏ يکون الب الموجك للكون بجميع ما فيه ال موجودا 


عظيما وجوده هو الأصل > وهو واجب الوخوة * 
وذلك هو ( الله سبحانه وتعالی ) 


حاتمة حول هذا الدلسل : 
و بهذه الطريتة من الاستدلال يسقط نهائيا تساؤل 
ل الله سبحانه ؟ لآنه تساؤل لا يعتمد عل 
فطق وغل ٠‏ دل أن مل هدا الختارل انما یرد فی موجود 
تثبت قوانينه وصفاته آن الأصل فيه العدم » فهو يحتاج الى 
N ag‏ 


ولا يجوز عله العدم فلا يمكن آن يتعرض وجوده الى مثل هذا 
التساول بحال من الاحوال : وایراد تساول من هذا النوع يتنافی 
مع ا و أن الأصل فيه هر الوجود ) 


الدليل الثانى : ل الامکان فی الكو 


ULES TT E 
انی کن اھ ادر گیا برش راسا ری وای کی‎ 
والتجوم . أو كان صعَه من الصقات القائمة فى الأشياء المادية‎ 
ال ا رها و ا ا اة اض ا‎ 
ر آل فان . و كالجاذبية العامة الموجودة مثلا بين الكتل‎ 
›» و كخوا ضف إل كات المادية التى لا حصر لها فى الكون‎ ٤ المادة‎ 
E ا ا‎ 


و بملاحظحنا U‏ نعقل عن جواھں الوخدات المستقلة المتحيزة 
الى 9 تخل رف عاق ااا > اللا وا و ك 
تکو نها و أعراضها و صا تھا : 


00 


من خلال ملاحظتنا لجميع هد ٥ہ‏ الاشياء الكو تية ندرك يداهة 
فى كل واحد منها آنه كان من الممكن عقلا أن يتخذ صورة وصفة 
وحالة غير ما هو عليه الآن » فهنا لك احتمالات كثرة لا حصر 
لها فى مجال الممكنات . لا يرى العقل مانعاً من أن تتحول هذه 
الاشياء الكو تبه الى واحد منهاأً . 

فالعقل لا يمنع من آن تتخذ مثلا صورة غير الصورة التى هى 
عليها » وشکلا غير الشکل الذی هی عليه آو حدا غير حدها 
الواقع كما وكيا › فتكون مثلا آكبر مما هى عليه أو اص ›¿ 
أو مركبة غير التركيب الذى هى عليه » أو فى حيز من الكون 
وقوی غير صفتاتها وقرواها . إو حركات ومدارات وسرعاٹ 
مغايرة )ا هی عليه ٠‏ 

کل هذا و آمثاله من الا التى لا حصر لها مما يجوزه 
ألا اه وره م اا ن الل ال ا کان و کی 
الكون على وفقها لم يكن فى ذلك منافاة لأصل عقلى ٠‏ 

فما المانع متلا من آن يكون الليل والنهار سرمديين ؟ 
وما المانع العقلى من أن يكون الانسان على غر هذا الوضع 
من آن يكون العقل فى البهاتم والنطق فى العجماوات ؟ وما المانع 
من آن تكون الأرض آدنى الى الشمس والقم من الوضع الذى 
هى عليه ؟ آو غير ذلك من أشياء كشرة ٠‏ 

فان قيل : ان الحكمة تقتضى أن تكون هذه الاشیاء كما هی 
عليه الآإن والا لاختل النظاح و فسدت النتائج المرجوة من هدا 
ونتول من ناحية آخری : بسا آن کل ثىء فى هذا الكون يحتمل 


٥٦ 


آن يكون على واحد من آوضاع كثيرة غير الوضع الذى هو عليه › 
فان عقولنا لابد آن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلاید له من 
مخصص قد خصصه باحتمال موافق للحكمة والابداع والاتقان 
من جملة احتمالات كثيرة » ولولا وجود المخصص للزم ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح › أو القول بأن موافقة 
الحكمة فيما لا حصر له من الأعداد كان على طريقة التصادف › 
وكلاهما مستحيل عقلا » ونحن بوصمنا عقلاء فى . هذا الكون 
لا نقبل آن تلتزم المستحيلات › بينما نرى آن قوانين هذا الكون 
ثابتة لا تتخلف آبدا » ومن قوانينه رفض الترجيح بلا مرجح › 
ورفض احتمال المصادفة فى نظام هذا الكون البديع ٠‏ 

وآى الامرين أسلم وأآكثر قبولا فى العقل : هل احالة هذا 
النظام الحكيم البديع فى الكون الى حكم المصادفة المستحيلة فى 
المقل ؟ آم الى حكمة مخصص حكيم قد خصص هذا الممكن فى 
احتماله الموافق للحكمة ؟ 

ولما ثبت لدينا احتياج هذه الممكتات الى المخصص المكيم فان 
عقولنا تحكم بشكل قاطع آن هذا المخصص يجب أن لاتكون 
ذاقه أو صضاته محلا لأى احتمال من الاحتمالات الممكنة التى 
تتمرض لها هذه الأشياء الكونية فى نظر المقل » واتنمما 
يجب آن يكون على وضع ثابت واجب عقلا لا يقبل العقل بحال 
من الأحوال أن تحتمل ذاته أو صقاته وضعاً آخر ٠‏ 

هنا الموجود الثمابت فى ذاته وفى صناته والذى يوجب المقل 
آن يسند اليه تخصيص هذه الممكنات فى واحد من احتمالاتها 
الكثيرة » هو واجب الوجود » وليس بممكن الوجود حتما ([ وهو 
اله تعالى ) و بدذلك يثبت المطلوب ٠‏ 


ونستطيع أن نسمى هذا الدليل ب ( دليل الامكان فى 
وقد آشار القرآن الى دلیل الامکان فی عدۃ آیات منها ما يلى : 


o۷ 


(1) قوله تعالی : 

« الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنسا 
الشمس عله دلبلا » )١(‏ , 
د قل : ارايتم أن جعل الته عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله 
غر الله یاتیکم بضیاء ؟ افلا تسمعون ؟! قل آرایتم ان جعل اله عليسكم 
النهار سرهدا الى يوم القيامة هن اله غر الته ياتيكم بليل تسكنون فيه ؟ 
افلا تىصرون ؟! » (۲) ۰ 

(ج) وقوله تعالی :. 

« آلم تر ان الته خلق السموات والارض باق ان يشا يدهبكم ”ويآ 
بخلق جدید » ) ۰ 

( د ) وقوله تعال : ) 
« قل آرآیتم ان أصبع ماؤكم غورا فمن باتیكم دماء معن ؟! » )٤(‏ 

(ھ) وقوله تعالی : 

« أفرايتم ما تحرثون ٠‏ أانتم تزرءونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء 
لجماناه حطاما فظالتم تفكهون ۰ انا لغرمون ء بل نحن محرومون › 
افر آيتم لاء الذى تشرنون ء٠‏ أإنتم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ؟ 

لو شاء حعلناه احاحا فلولا تلسکرون » )٥(‏ ۰ 
نت اا اة ن مو اا اا ا 
الكريم أن الصور والأنظمة والأوضاع التى نشاهدها فى الكون 
من الممكن أن تتخلف وتتغس » وأن تتحول من وجود الى عدم 
ومن وضع الى وضع » وذلك بقدر ٥‏ ارله تال ادا أراد أن 
يسلب هذه النظم الحكيمة القائمة فى الكون وينجم عن ذلك 
الاضرار بحياة الاش فی الأر كن فھل يستطيع أحد غر ای آن 

يٹبتها على آوضاعها ؟ ٠‏ 

)۱( سور ة القرقان : الآية £0 ۰ 

(۳( سور ة3 القتمىص : الا 

)۳( سورة ابرآاهيم ا 
)٤(‏ سورة اللك : الآية ٠ ٠١‏ 

)°( سورة الواقعة : الآيات 1۳ _ ٠ ۷١‏ 


, 
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الليل سرمدآ او النهار سرمدا . فماذا سيكون وضع حياة 
الاتتان عل وة الارن لامك أن ذلك متكرن خط را معدةا 
بالمجموعة البشرية > لآن النهار بشمسه سبب دفتهم ورزقهم › 
والليل کو نه وا لبا سهم وراحتهم بعد المشقة والتعب 

تھ الیش من ا لسن ان يذهب الله هذا الخلق ويآتى بغيره ؟ 

اليس من الممكن أن يغور ا الماء فى الأرض فلا يستطيع 
الناس له طلا ؛ 
آجاجا » غير صالح للشرب ورى المزروعات ؟ 

O E‏ وضعها القائم فعلا 
كنا انا > ن اد الاحتمالات المقابلة للصور المفروضة 
واذا کان ممکنا فلاہد آن یکون له مخصص قد خصصه بآحد 
بموجد قادر حکيم ( وهو اله سبحانه ) . 
الدليل الثالت : دلسل التغر والسسة 

E 

المرحلة الاو من الدلل 

تننظ الى الموجودات الكونية سواء منها الموجودات المادية 
المدر كة تا لنشن أو الحوجودات الآخرى الخارجة عن نطاق الادراك 
الحسى والتى نستنتجح وجودها ببرهان العقل ٠‏ 

فنلاحظ أن حوادث التغير لا تنفك عنها أبدأ » فما من شىء 
الكنوة يكل فكمي ۾ :و هده التحاو يل الكونية فى المواد 


0۹ 


الكىمبائيه حوادث فة 2 و فده الاغر ان کے الظو اه 

ر لا ول البذور الى أشجار وثمار » ثم تحولها 
الى رماد أو هشيم يتفتت ثم يتحول الى عناعره الكيمائية 
NN Ns‏ 

ونرى ذلك فى تحول الأغذية الى دماء فى الاحياء ثم الى نطف 
ثم الى أحياء آخرى لها وحدات مستقلة فى صفاتها وأعراضها 
وخصائصها وأعمارها وطباعها ٠‏ 

وترى ذلك فى الحركة الدائبة فى هذه الكرات الكونية 
السابحة فى آفلاكها » وفى عو الم المحرات الكونية الكبرى كما 
نذكن غلفاع الفلك ٠‏ 

ونرى ذلك فى الحركة الدائبة فى الذرات » كما يذكر علماء 
الذرة فى حديثهم عن الاليكترونات السالىة والموجبه ° 

ونری ذلك فی تحول الصوت الى كهرباء » والكهرباء الى 
افد ازات ف الاء ك فود كر ها الاتة حى درج 
فتظهر أصواتا فى الأجهزة اللاقطة ( الراديو ) ٠‏ 

ونرى ذلك فى تبخر الماء وتجمعه سحباً » ثم تميعه وهطوله 
غيثا يحمل الخير والخصب لأرض مجدبة ميتة عطشى ٠`‏ 

وترى ذلك أيضا فى تحول الفحم مثلا الى ماس فى الازمان 
الطويلة > وتحول الصخور يمرور الدهور من صنة الى صفه › 
ومن وضع الى اوضنع + يتا ر أنواع الحرارة والضغوط : 

وترى ذلك يوميا فى تعاقب الليل والنهار » وطلوع الشمس 
والقمر وغروبهما » وظهور النجوم وأآفولها ٠‏ 

ونرى ذلك فى تعاقب الصيف والشتاء »> والج والبرد. كما 
تراه فى الحياة والموت » ومعلوم أن الحياة آكير ظاهرة من 
الول س اا و ا 
يموت سرها مع الاحياء اذا ماتت ٠‏ 


1۰ 


الى آشیاء آخری کثرۃ لا تتن تتناهى استقصاء وحصررا E‏ 
ا aS a‏ 
0 ر 

اننا نعيش اذن فى عالم نستطيع أن نميه (عالم المتفيات) 
رد هذه القدمة الرودة بأطلة كوية متمدءة تستطيع أن تسثز 
اسيع ٠‏ مبتدئي من لمطة فكي نا لن . وراجيي ا 


جانب الماضی ا اا 
المرحله الثانيه من الدليل : 
تم توك التغر E CD‏ عن معنی الحدوث ٠‏ لأنه 


لو فرضنا O E‏ جم من الأجسام .مع 
العلم بان التغر المكانى هو أبسط أنواء التغيرات الكونية على 
ل ى aE‏ 
وللمكان الاك يه اجم بنتطة (ب) و لنضصع ذلك على 
اكم الال 


۲ 

اظفل اسم ص شس اه 
فالحادته حادثة تغر مكانى من نتطة ( آ) ا 
تيطح ها أن ول ان الحت فاد و E‏ 
ES a Oa‏ آ ) بعد آن کان ۰ 


ويهذا نرى أن هذا التغر المكانى الذى هو أبسط آأنواع 
التغبرات لم ينقك عن معنى الحدوث فى جهة والانعمدام من 
الجهة الآأخرى ٠‏ 

وتعيد الشكل السابق باضافة كلمة ( حدوث ) الى حانب 
نقطة ب ) وكلمة ( انعدام ) الى جانب نقطة ( آ) . 


زکسر 


اشالفسين ٠‏ 
انعدام اک ف 

حر وٹ 

هذا فى التغبرات المكانية . فكيف بالتغيرات الجوهرية التى 
تتناول التغرات فى التركيب والمصتات والغواص وغر ذلك : 

المرحلة الثالثة من الدليل : 

وبملاحظتنا للقوانبن العامة لهذا الكون التى لم تتخلف فى 
شىء منها . والتى هى من الأمور البديهية فى نظر الناس و فی 
نظر العلم التجريبى . ی ات کی :ای جم 
ا الک ف ا کد ا نکی ن وله د یر 
من وضع الى وضع أخر ` 

ثم نقول ان آبسطط أنواع التغرات وهو التغبر المكانى 
كانتقال قطعة من الصخر مثلا من نقعلة ( آ) الى نقطة ( ب ) 
لا يسلم عاقل من العقلاء آن هذا التغير يحدث بنفسه من غير 
س ها ن ا ل ا ایق 
عقولنا » والذى استنتجناه من قاتون الكون الدائم » فلو وضعت 
فى صندوقك المقفل مثلا ما جممته من نقود ذهبيه فى صرة 
خاصة » ثم غبت عنه يوما ورجعت اليه بعد ذلك . فلم تجد صرة 
نقودك » وبعد الىحث الشديد والتحرى وجدت نتودك كلها 
داخل صرتك ال صة فى صندوق جار لك . ولا ثبت أنها هى 
نقودك وصر تك فعلا ادعی أمام التأاضى أنها انتتلت الى صندوقه 
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بيا ذلك انار اها تى فى المسراء وتا منج ال 
صندوقه › ومازالت العقبات تذلل فى الطريق دون وساطة آحد 
فتنفتح مغاليق الآيواب بنفسها . وتنشق الجدران بتقسها » 
ونحو ذلك من آخيلة خرافية . حتى وصلت الى صندوقه ودخلت 
فيه وهو لا يعلم من آین جاءته . وقد فرح بها وظن آنها اختار ته 
دون عغيره ۰ 

O Ee 
أو هل يوجد عاقل فى الدنيا يصدقه أو يسلم بما يتول ؟‎ 

انهذا التغير وهو أيسط آنواع التغيرات لا يسلم العقلاء 
آنه حدث بنفسه » فما بالك بالتخبرات الجوهرية فى التركيب 
والتحايل » وتحول التراب الى آغذية والأغذية الى أجسام » حية 
متحركة . دبت فيها الحياة فآأصبح منها المدرك العاقل ذو القوة 
الغائقة التى يستطيع بها أن يفعل الأعاجيب » ويستخدم قوى 
لرن الا ف رن قا يرات ع وريا اا 
أن يطلق من مكامن القوى فى الكون قوى تبدد المدن والقرى > 
اا راا ور وا اد ا 

أن من المسلم به آن كل هذه التخبرات الكونية لابد لها قظعا 
من سبب حقيقى كامل التدرة صدرت عنه هذه القوى الكوتية 
الكبرى » وتمت بخلقه هذه التغيرات الكو نية الهائلة » والحوادث 
العجيبة » وكامل الحياة آيضا دبت عنه صورة الحياة فى الأجساد 
الحية . وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة للعلم والمعرفةء 
و ر ع کل ا کی یال ی ل فن 
صفات الكمال » ولا يمكن أن يكون هذا القادر اجى الحكيم 
العليم الا منزها عن التغير والتحول والضعف . فلايد أن يكون 
ثابتا کامل الصقات واجب الوجود فى ذاته وفی صفاته › لئلا 
یلزم احتیاجه الى سبب آخر » بمقتضی التشابه بینه و بن عالم 
المتتخيرات لو كان كذلك » وهو محال عقلا» وهذا الذى هو واجب 
الوجود فی ذاته وفی صفاته ( هو الل تعالی ) - 

رللا عة الل الان اة ال ا( فير 
نقطه ( أ ) ؟ 
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١ 
e اقل اسه ببب‎ 


ادا حدوتك 
واذا رجمنا الى ايضاح فكرة السببية فى الخط المتموج الذى 
وسا يه ای صور ة التغبرات الدائمهة فی کل ذرة من هدا الكون 
عند كلامنا على المرحلة الاولى من الدليل لزمنا آن نضيف الى 
NS CES‏ 


) ر ا 
چ ا ق اا 


E‏ ا قاضو 


الأسباب الذى هو السبب الحقيقى الاول فى كل حادثة تغير › 
ولا يكون هذا الا واجب الوجود كامل الصفات ( وهو اث سبحانه 
وتعالى ) ٠‏ 

أمثلة من اقامة الححة بمضمون هذا الدليل : 

١‏ _ وهذا الدليل نفسه هو الدليل الذى اعتمد عليه 
أبو حنيفة رضى اله عنه حينما أقام الحجة على الزنادقة متبتا 
لهم وجود ال تعالى ٠‏ 

فقد ذكر المؤرخون فى مناقبه : أن بعض الزنادقة طلبو' اليه 
آن يجادلوه فى أل فلاکر لهم موعدا ا اليهم فيه لمجادلتهم 
واقامه الحجة عليهم بوجود ا ره سىحانه ۰ 

ئا خان اریت غ ا رک ا ع وره کون د 
قدم اليهم بعد آن ينسوا من مجيئه : فعاتبوه فى التأخر » فقال 

معتذر أ : لقد قدمت اليكم فى الموعد المحدد » ولكننى لبثت 
طويلا على شاطىء دجلة باحتثاً عن صاحب زورق یجتاز بی 
النهر فما وجدت » ولما يئست وهممت بالرجوع رايت الواحا 
من الخشب قادمة بنفسها . وجعلت ت تنضم الى بعضها حتي صارت 
ب ا 
الإن ٠‏ 

1£ 


a 


. فقال الرنادقة جميعا لابى حنيفة : اتهزا بنا ؟ وهل يمكن 
أن تأتى آلواح بنفسها كما وصنت فتكون زورقا ؛ فقال لهم : 
هذا. ما اجتمعتم لتجادلو نی به . فاذا كنتم لا تصدقون أن زورقا. 
يصنع نفسه بنفسه » فکیف تریدون منى أن أصدق أم كيف 
تصدقون آنتم فى عقولكم آن هذا الكون المحقن العجيب قد جرت 
حوادث تغراته بنفسه دون خالق عظيم ؟ فبهت الز نادقة وقامت 
عليهم الحجة الدامغة . وأسلموا على يده رضى أله عنه ٠‏ 

هذه القصة عرضت لك فيها معنى ما جرى بين أبى حنيفة 
ومجادليه دون التزام لحكاية الألقاظ ٠‏ 

۲٠‏ ۲ ان فكرة التغر واا ٤‏ قد قامت فی عقول اكش 
الفلاسفة القدماء فجعلتهم يؤمنون بواجب الوجود . ذلك أنهم 
رآوا أحوال الأرض وتغيراتها فثبت لديهم أنها بحاجة الى مو ثر » 
وق وک ی ا و ا 
مرا أن تضاف الت رات به ادي ها واخ انها واو ادها 
وحرکاتها آمر واجب لذاته . ممتنع التغير عن هذا الوضع › 
فيستغنى عن المؤثر . تم آرادوا بيأن المؤثر فى أحوال الارض 
وتغيراتها قالوا : نحيل ذلك الى الافلاك والكواكب والنجوم التى 
هى واجبة الوجود ٠‏ ولا رآوا فى الأرض الحياة والعقل لزم 
آن يقولوا : ان الأفلاك عاقلة حية . حتى استطاعت أن تمد 
أحياء الإرض بالحياة والعقل . ومن ثم قامت عندهم فكرة 
الول الفترة وما ال لك من ضلا : 

اف ا اک رب اا ا 
بواجب الوجود . ولا جهلوا مشا به السماء للآأرض ورأوها فى 
حد نظر هم تابتة الصفات زعموا آنها هى واجبة الوجود . فألهوا 
الإفلاك ٠‏ 
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وسا ادى دة ارام عة الا ف اج ره 
تغبراتها التى يقضى العقل بآنها حوادث تحتاج الى مؤثر واجب 
هذه الاجرام السماوية التى يولهونها . بدليل أفولها وتغيرها 
المشاهد بالمهس » وقد حكى اث عنه ذلك بقوله تعالى : 

, فلما جن عله اللیل رای كوكا . قال هذا رنى . فلما أفل قال : 
طريق ايمانه بال آول الآمر . تم جاءته النبوة فكاأن من 
المر سلين ٠‏ 

E‏ قام هذا الدليل نفسه فی تفس الاعرابی الذى قال 
پېداهته ( واثر الاقدام یدل غل المسير فسخاء دات ابراج وآرض 
ذات فجاح أفلا تدلان على الواحد القدير ) ٠‏ 

٤‏ قام هذا الدليل نفسه فى عقول كثر من العلاماء الماديين 
الطبيعيين واستدلوا به على وجود الخالق جل وعلا ٠‏ 

ومنهم ( آندرو کونوای ايفى ).من العلماء العلبيميين ذوى 
الشهرة العالمية من سنة ۱۹۲١‏ الى سنة ۱١۹٤١‏ فقد كتب يمول 
آن يعمل الا على آساس السببية : اننى آسلم أن لقانون السببية 
وجودا حقيقيا ) ۰ 

التنبيه علل دلبل التغر والسببية فى القرآن الكريم : 

لقد نمه القران الكريم على معنى التغر الداتم القانم کل 
شىء فی هذا العالم فى كثر من الأيات الكر يمة ألتى تتضمن 
لقت النظر الى وجود ال سبحانه . والي صغة خلاقه للاشياأء ٠‏ 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية ¥1 
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ولئن كنا عبر نا بلفظ السبب وممنى السببية من وجهة إلنظر 
التى سقناها فى الدليل › فان الله سبحانه قد اختار فى القرآن 
وهو لفظ ( الخلق ) ذلك أن السببية متى انتهت الى المليم المكيم 
المريد المختار التادر على كل شىء كانت خلقاً ٠‏ ) 

فلکل صورة من صور التغر فی هذا العالم الذى اناه 
عالم المتغيرات خلق ربانى . كان هو السبب فى حدوث ظاهرة 
التغر ٠‏ 

و ا ف ال ينا ون وا ا 
كما بيا و وسن تلك الايات الترانة الكثرة قرله ال : 

من أنثی ولا تضع الا بعلمه » )١(‏ ۰ 

وقوله تعالی : (۲) 
الودق يخرح من خلاله وينزل من السماء من جبال فيهمامن برد »› 
فیصیب به من بشاء . وبصرفه عمن یشاء . بکاد سنا برفه یذهب بالابصار 
يقلب انه الليل والنهار ان فى ذنك لعبرة لأولى الأبصار › وابته خلق كل دابة 
من ماء » فمنهم من يمى على بطنه . ومنهم من يمى عل رجلين . ومنهم من 


اننا نری هله الآيات وآمتالها فى الترآن الكريم e‏ 
التفيرات الكثيرة التى نشاهدها فى هذا العالم . وتشير الى أن 
هذه التغيرات لايد لها من سبب . وأن سببها المقيقى الأول لايد 

(0) سورة قاطن 2 اة 7 

(۲) سورة النور : الآيات : ٣غ‏ . ٤غ‏ . 0غ . 

() یزجی سحابا : يسوقه سوقا رفیقا الي حیث یرید ۰ يجله رکاما : 
مترأكما بعضه فوق بعض ٠١‏ الودق : هو المطر ٠‏ السنا : شدةالضوء ٠.‏ 
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آن ا ا معنی الخلق والابداع ول کون 
eS‏ الجحالق . وعلى طريقة الايجاز القرآنى e‏ 
الخة كرت الات لتر اة الى من اول ا اش * 

Eg OE a 
والدماء الى تطف . ثم تحويلها ال حي مو وه لر و‎ 
٠ الأنثى‎ 

5اا الات وا لالت ده ج اة ر اا و ارا اوردق 
من خلاله وانزاله على آرض دون أرض وفق المشيئّة › واضاءة 
البرق وسط السحب . وتقليب الليل والنهار » وتحويل الماء 
الى دواب حيه » وجعل الدواب على أتواع ا 
متعددة ˆ 

كل هذه الاشياء ونظائر ها التى لا تحصى صور من التغيرات 
الكرة الذاتمة ٠الت‏ طت فى تظر العقل بيا مورا وقد 
عرفنا أنه متى انتهى السبب المؤثر الى سبب الأسباب كان ذلك 
ا ا اورا واا 
EA Se E a e‏ 
لذلك فهو يخلق ما يشاء » وهو على ګل شىء قدیر ` 
مام ارون ر بل لعاهالدليل اثرابع دلیل الاتقان فى الكون 

من أعظم ما يدهشنا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا هو هذا 
الاتقان العجيب فى الصنع والتركيب فما تصادف من شىء فى 
الأرض ولا فى السماء الا وهو فى غاية الاتقان » مركب ٠‏ أحكم 
تر کیب ودی به الى غایته التی خلق من آجلها . باعتباره جزءا 
من وحدته التی هو أحد آجزاتها . آو باعتباره فردا فی مجمزعه 
هو واحد من نوعها . آو باعتباره مجموعه هى وأحدة من جذس 
مجموعات كثيرة . كل ذلك فى جملهة هذا الكون الذى تاظمه 
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وحدة مهيمنة لا يستطيع آى جزء منه أن يتحرر منها أو يغلت 
من قانو نها ۰ 
کواکبه ونجومه ؟ حتی آن أ یتغییر فيه يیؤدی به الى الخلل 
والنقص » أو الخراب والفساد . سل عالم الفلك يظهر لك من 
E N I A‏ 

الس ج لان او د وا ن کی خلقه 
وتكوينه ؛ سل عالم التشريح عن مخطط جسم الانسان واتقانه 
وخواصه ومیزه » بین لك من صنعه عجباً يدهش العقول و یحیر 
الألباب ٠‏ 

الس ف الاتقان البديع المح هده المحموعات الکبر :كين 
عالم الجيوان ؟ سواء منها الطائر والسابح . والماثى والزاحف . 
بأنواعها المختلفة المحقنة فى آشكالها وأوضاعها . وآلوانها 
وخواصها وطبائعها وطرق عيشها وکبرها وصغرهاء سل عالم 
الحيوان عن عجائب الحيوانات وغزائبها . واتقان تكوينها يبد 
أك من ارقا غا انك ال اة و لن هة ف ت 
صاتعها ۰ 

أليس من الاتقان البديع المتفشن. هة الخ غات الیکرى 
ومائيها بثمار ها وآزهارها وآوراقها و تاها لها 
و صلبها « بألو انها و أشكالها و طعو مها ورواتحها « و خواصها « 
قلبك الايمان بصانعها العظيم » الذى آتقن كل شىء صنعا ٠‏ 

أليس من الاتقان البديع تكوين الارض ؟ ببحرها ويا يسها 
بجبالها وأغوارها ووديانها وسهولها وصخورها ومالها وآتر بتها 
ومعادنها » بينابيعها وآنهارها » بآلوانها وطرقها » بحرها 
وبردها » وصيفها وشتائها › بليلها وتهارها › برها فی نلكها 
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TE PT E 
عالم الطبيعة آيا كان الا ن کو‎ 
الأرض عجبا يهديك الى رشدك . ريعرفك بوحدة الصانع !حك‎ 
`: الدی ات كل فة‎ 

الك ا n‏ ا ا 
أالاتشان على دقا نق جد بدة من ا فی مہ ا 
الكو نية ازداد ايمانا بالصانء المظيم ٠‏ 

تھ اا لاا ری کر تا فت جج کا ف ای مر کت من 
الم كبات الا ويستدعى ل ا ا بمن أقته ر ته 

ذلك آن اتفال اتان ا لر افق اللحكة ف شركات ريت 
اجر ارقا عا فر ا ا و تا عدو ت چ اا ق 
ال الإختالات. الأخرى. غ النة الى شوق كتنر تها ا صن : 
وال يكن آن تالف هده لر كنات عا وفتها الو آنها كانت 
على سبیل المهادفة : 

وان عقولنا متى لاحظت مركبا عل وجه الاتقان والحكمة 
اها لا شك برض دة ن تا ما خا غل هدر ردا 


كنا انها فف رفا لاان کون ها دت جا غل 
طن يقة الممااف إن ضور ال تن عل سيل العاف فى 
E E N E SC EEE e‏ 
الرياضيين ٠‏ 

زرفي اغ افر الي من اك 
للمصلحة » فتقول بداهة لا شك أن هذا الترتيب لم يأت عن 
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ويعرض علياك باتع الساعات ساعة لتشتريها » فتسأل أول 
ما تسأل بعد آن يسرك شكلها عن الصانع الذى صنعها . لتعرف 
مستوی مهار ته وجودة صناعته وخبر ته e‏ 
سبرها فى المستقبل . وعلى دقة ضبطها للوقت . لأنك تعام 
EO TEES pT‏ 
واتقانه ونصحه ٠‏ 

اننا نؤمن بالصانع بداهة فى كل الأمور الجز ئية متى كانت 
موافقة للحكمة والمصلحة » آفلا نؤمن بالصانع العظيم الحكيم ؟ 
با رب العالمين من خلال موجودات لا تحصى فى هذا الكون › 
كل جزء فيها موضوع فى مكان لو وضع فى غيره لتعطلت المكمة 
منه » ولو وضع غبره » فى مكانه لمصل الخلل آيضا فى ألترتيب 
والنظام ووجه اللاتقان ٠‏ 

ان اتقان الصنعة کے دا العالم ار اخ الل واضح 
ع افا القن الي اللي مدو م الان اال 
والجاهل . الغبى والعاقل . الصغس والكبع . و یحکم به يداهة 
بان اله حق . وهو على كل شىء قدير . وليس فوق حكم البداهة 
حكم لعاقل ٠‏ 

فلا غر ن لدل الاتقان وفك سه الكثب رون دلیل ألعنثايةء 
لآن ظاهرة الاتقان يلاحظ فيها آول ما ا مناي اكيم 
العلت. ةة > هينه هور الاتقان المناسبة لمصالحهم ٠‏ 

الننبيه القرآنى عل مضمون هذا الدليل : 

ولقد جاع الكتية غل مضمون هدا الدليل بشكل مجنل فى 
قوله تعمالى : 

« وترى ابال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع اله الذى 
آنقن کل شی» انه خبیر بما نفعلون » (۱) ۰ 

كما جاء ايضاحه فى كثر من أيات القران الكريم على وجه 
فيه شىء من التفصيل والتنبيه على كثيبر من صور الاتقان البديع 
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إ۷ 


فى هذه المتقنات الكونية »> حيث لم يوجد شىء منه الا متقنا 
معحکماً 

منها قوله سبحانه وتعالی : (۱) 

« ألم نجعل الأرض مهادا »> والجبال أوتادا » وخلقناكم أزواجا » وجعلنا 
نومكم سباتا »> وجعلنا الليل لباسا » وجعلنا النهار مغاشا » وبنينا فوقكم 
سبعا شدادا » وحعلنا سراحا وهاحا » وأنزلنا من المعصرات ماء تحاحا لنخرح 
به حا ونباتا وحنات الغافا » (۲) ٠‏ 


ففی هذه ا سورة النياً تنه على جز ئيیات كشثرة 
دا اتان س اهل ت ول 

ومنها قوله تعالی : (۳) 

« قتل الانسان ما أكفره » من أى شىء خلقه › من نطفة خلقه فقدره › ثم 
السبیل !سره › نم أماته فاقہره › تم اذا شاء آنشره › کلا : نا يقض ما آمره» 
فلينظر الانسان الى طعامه » انا صببنا الاء صبا » تم شققنا الأارض شقا › 
فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا »> وحدائق غلبا »> وفاكهة وآبا › 
متاعا لكم ولانعامكم » (£) ° 

وفى هذه الآيات آيضا من سورة عبس صور كثرة من صور 
اتقان صنع الله فى خلق الانسان ›» وفى خلق ما يحتأجه فى 
حیاته ۲ من طعام نباتی › وطعام حیوانی › وما يحتاجه فی 


)۱( سو رة اللا ا 

(۳) مهادا : فراشا للاستقرار عليها ٠‏ آوتادا : آى كالأوتاد للأرض » لفلا 
تمید بنا سباتا : قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم ٠‏ سراجا وهاجا : مصباحا 
غاية فى الحرأرة وهی الشمس ٠‏ المعصرات : السحائب ٠‏ ماع تجاجا : متصا 
بكشرة ٠‏ الفافا : ملتفة الأشجار لكثرتها " 

)"( سور عنس » الآیات ۱۷ _ ٠ ٣٣۲‏ 

۰ قتل الانسان : لمن الكافر آو عذاب ۰ فقدره : فهیاه ل ,بلح له‎ (٤( 
٠” قتا :غلا رطا للدوات جدائق غلا يسان عطانا تكاتة اهار‎ 
٠ أبا : كلأ وعشبا » أو هو التبن خاصة‎ 
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حياته من وسائل ثقل حيوانية انها صور متكررة فيما نشاهد 
فى هذه الأرض » ولكن فيها عبرا كثرة تنطق دود بعظمة متقن ها 
وخالقها لمن آراد أن دک آو آراد آن یکون شاکرا لنعم اث التى 
۲ تحصی ` 
ومنها قوله تعالی : (۱) 

« تبارك الذى جعل فى السماء بروجاء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 
وهو الذى جعل اللبل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » (۲) 


ا ی مرو آل تان ها كه عل مقا اا 
صنع أ رنه فی الشمس والقمر والنجوم و تعاقب الليل والنهار › 
وفی هذا المظهر من مظاه صنع الل المتقن مجال واسع جداً 

غات الغالق خر دعلا 

ظاهرة العمل المتقن تدل على صفة الاتقان لدى من قام به »› 
آثاثه وتزیینه » يدل بداهة على أن من هندسه وبناه وآثثه و زینه 
القصور ٣‏ 

والمكنة الآلية التى تؤدى عملها آداء جيدا تدل بداهة على 
آن مبتك‌ها وصاتعها ذو معنفة بالآلات الصناعية وهندستها › 
وذو مقدرة على الابتكار والاتقان يستلزم العلم والحكمة ( وهى 
حسن اختیار الاحتمال الأفضل من الوجوه المختلفة ( و يستلزم 
آيضا القدرة على التنفيد ٠‏ 

فاذا بدت ظاهرة الاتقان فى العمل دلت هذه الظاهرة على 
آن من قام بهذا العمل لديه من العلم والمحكمة والقدرة عل 

٠ ٦١ » X١ : ا القرقان : الآيات‎ (۱) 


(8 )وجا متارل راكب المارة > واا فا > ف ى 
يتماقبان فى الضنياء الظلمة ٠‏ 
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التنفيذ بمقدار ما يتطلب هذا العمل من علم وحكمة وقدرة على 
آقل تقدیر ٠‏ 

وظاهرة العمل الكبر الضخم الذى يتطلب قدرة عظيمة تبدل 
بداهة على أن من قام بهذا العمل الكبير لديه من القدرة ما يكفى 
الام به بوق كرون ماكر ي بلك ٠‏ 

وحين يحتال انسان فيصل الى اكان الخفى الخاص بتحريك 
فة كا فط غانه شنا را ان خر که ري دنا 
فتنفجر بذلك قوة هائلة مدمرة آو معمرة أو تتحرك آلات كثرة 
ضخمة » فاننا ندرك أن هذا الانسان يملك من قوة الحيلة 
والمعرفة بمكامن القوة والمواضع الخفية لتحريكها قدراً يکافیء 
العمل الذى قام به › لا سيما اذا استطاع تكرير عمله فى مختلف 
الظروف » وعند الحاجة » وحسب الغاية المقصودة » وتاكدنا 
أن عمله لم يكن حركة عشوائية ٠‏ 

اذن : فالعمل الذى يحتاج انجازه الى قوة يدل انجازه على آن 
من قام به لو لم يملك هذه القوة لا استطاع آن ينجزه › ومتى 
اجتمعت صفات القدرة والعلم وحسن الاختيار فى موصوف 
واحد كان ذلك دلیلا على آن هذا المىصو فحى لا ميت ولا مادة 
عديمة الحياة لأن كل مادة عديمة الحياة لا تكون عليمة ذات 
ارادة حرة وحسن اختيار ٠‏ 

وحين أرشد القرآن الناس فلفت آنظارهم الى ظواهن هذا 
الكون المملوء بالمتقنات العجيبة» والمحكمات‌الغريبة»والمصنوغعات 
اديه لاف الى ل رخ افا اشا :وا ك 
بذواتها بعد وجودها فقد دلهم بذلك على أن متقنها ومحكسها 
ومبدعها وصانعها قدیر علیم حکیم حی ۰ 

وقد دلهم على آنه يرعى كونه بالتدبي المكيم دائما » وذلك 
أن ضار ادات هدا ال كن و كاه الذاة مقرو 
بالحكمة والعناية ›» لذلك فلابد آن يكون مدبراً لأمره › ولا يمك 


۷ 


نك پر أشن هدا الكون الكبر الا محيط به حكمة وعلما وقدرة > 
ومهیمن عليه ومسیطر على کل صغیر وکر فيه - 

ومن كان كذلك کان هو الالك له . وهو اللك الجاكم على 
الأحياء فيه و بهذا الترابط الفكرى المقتبس من دراسة ظواهر 
عليما » حكيما . مهيمنا » مدبرا للآمر كله . مالكا ملكا . يشعل 
ما يشاء ويختار . لطيفا خبيرا سميعا » بصرا» رحيما ٠‏ 

فا ل ا صقات الكمال بل تبارك وتعالى . ثم نذظر 
الى ما أثبت سبحانه لنفسه من صفات وما نفى عن نفسة من 
صفات فيما آنزل علينا . فنثبت له ما آثبت . وننفى عنه 
ما نف » وننزهه عن مشابهة خلقه . ونقول : لیس کمثله شىء ۰ 

دوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية 

دراسة ظواهر الكون دلت على آن هذا الكون خاضع لقوانين 
واحدة » وآنه.سائر ضمن خطط من الحلق لا تفاوت فيها . 

فالقو ان اا دة لار ف العو انان الساندة فی 
الشاي : ثم ان الأرض وما فيها جزء مترابط مع سائر ما فى 

و هذا يدل على أن الخالق المهيمن على الكون كله واحد» ولو 
آنه کان متعددا لتباینت فوانين الكکون > ولتعارضت » ولاز 
الآمر بها الى التصادم والقساد فى الكون > وهذا الدليل العقلى 
الدال على أن الرب الجحالق لهذا الكون واحد قد نبهنا التشرآن 

« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عمما 

۰ )١( » يصفون‎ 


. ۲۲ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 


نهدا نت لتنا عقليا أن الرب الخالق المنحم الرازق المحيى 
المميت الذى يبتلى ثم يحاسب ثم يجازى واحد لا شريك له ٠‏ 

SES NEE e E as 
للعبأادة » فلا يصح آن یعبد غیره › وكل عبادة لغره شرك و‎ 
وافراد دنه بعبادته دون سواه هو ما يطلق عليه لظ ( توحيد‎ 
٠ ) الألوهية‎ 

وبهذا يتم الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية › 
الى الأدلة التى تثبت وجود ايه وتفرده بالربوبية › لتكون: هذه 
العقيدة الصخيحة هى الأاساس لتصحيح الفقرة الثانية فن 
العقيدة الاسلامية وهى فقرة توخنكت الألوهية :+ أئ افراة ابه 
الخالق وحده بالعبادة › واثیات أن آية عبادة لغره شرك به جل 
وعلا » وكفر بحق افراده بالعبودية » الذى يستلزم القشككت فى 
تفرده پالر پو ية و خضائصهةه فی الخلقى والرزق والحياة و الموت 

ومن توحيد الألوهية عبادة الله وحده بما أمر تا آن نعبده 
به » :عل الشکل الذی آمرنا به » دون آن نخترع من عند 
أنفسنا عبادة لم يأذن بها ٠‏ 

ومن توحيد الألوهية أن نحكم شريعة الله لنا فى كل أعمالنا 
القردية والجماغية » لأن الل سبحانه له الخلق » ومن له الخلق فله 
الام ٤‏ وعبادة اله تکون بطاعته فیما آمر نا به وفیما نهانا 
عنه » وکل حکم على خلاف حکم الله بل ا افا غ طا کي 
ذلك الخحكم . 

فاذا كان ذلك طاعة لغ الله تعالى فهو شرك باش فيما هو من 
خصائص آلوهيته » وهو يمثل نقضا جزئيا لتوحيد الألوهية › 


4 


واذا كان ذلك اتباعا لهوى النفس فهو لون من ألوان عبادة 
الهوی ˆ ) 

والصدق فى تؤحيد الألوهية يلرم باتباع شريعة ات فى كل 
سلوك انسانی فردی آو اجتماعی - 

کیف انشا الاسلام القاعدة الايمانية : 

من الواضح آن اسس القاعدة الايمانية فى الاسلام سس 
فكرية علمية منطقية » ولذلك فان الطريق الى انشاء هذه 
القاعدة انشاء صحيحا يجب آن يعتمد على منطق القكر القويمء 
الاين هة 

وطريقة الاقناع القرآنى بعناصر القاعدة الايمانية هى التى 
هد تنا ال هذه الحقيقة > أما خطة الانشتاء ققد تات بدح یں 
اا ای کے ا ا 
منطقی أو علمی ولك پوتاىل الاقناع الهادىء » والمناظرة 
الا ف ات ال هم وھ کل ل لد و 
اعتمد على الوسائل المنطقية العقلية والعلمية ٠‏ 

و عقب تحرير النقس من جذور العقيدة أو العقائد الاطلة 
تنتقل الخطة الى غرس آوليات العقيدة الاسلامية فى أرضية 
ا ی ی هو ا ای ا 
والاتماء ‘ و باضافة الفقائن التى نشتق منها ٤‏ وتلزم عنها ٤‏ 
وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى فى أرضية النقس العامة 
ھن کل عغفنته باطلة » وغرس العقائد الصسحيحة فى أمكتها 
و تعهدها بالتغذية والانماء ٠‏ 

وكان لآسلوب التدرج آثره العظيم فى كل مرحلة من مراحل 
العمل » وهو الاسلوت الذى تقتصه E‏ الاناد انتا تة على 


۷۷ 


وأسلوب التدرج فى انشاء القاعدة الايمانية يكون بالبدء 
بما يقع منها موقع الأساس . وهو الايمان باب » وبواحدانيته › 
وها هات الل ف اتال ال ما رة فن ها 
الأساس الأول من عقائد مع التدرج فی ذلك وفق التساسل 
المنطقى والوسيلة الأولى الى کل ذلك اقامة البراهان والأدلة 
المقلية والملمية › المستندة الى البدهيات المسلمة لدى عقول 
المخاطببن . كقانون السببية المسيطرة على أحداث الكون › 
وقانون حاجة الممكن الى مخصص . وحاجة الحادث الى محدث › 
وحاجة ظاهرة الاتقان الى فاعل متقن . وحاجة ظاهرة العدل 
والحكمة الى عليم عادل وحكيم ٠٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 

سد هد الرما الاتا ان وا (الرغيب بار 
والترهيب من المقوبة العاجل من ذلك والآجل ٠‏ 

وغلرة آل عاضر الفاعدة الأيماتة كنف لا أن الاآينان 
بر بوية ا تعالى ووحدانيته فى الخلق والآمر وسائر صفات 
الكمال يقع فى المرتبة الأولى فهو بمثابة الجذر الرئيسى ٠‏ 

يأتى فى المرتبة الثانية توحيد الألوهية باعتبار هذا هو 

اللازم الأوللتوحيد الربوبية»فمن هو الرب الواحد يجب آنيفرد 
و حده بالمبادة اذ لا یستحقها غه 


يأتى بعد ذلك مايلزم عن حكمة الخالق » فمن لوازم 
صنة الحكمة آنه لم يخلق هذا الخلق عبثا . وهذا يهدى امقول 
الحصيفة الى آن الانسان بخصائصه المتنوعة ( العتقل والارادة 
رالا واو 2 ) ی محال وح ا ار ر تهات 
والشر انما خلق للابتلاء › والابتلاء يستلزم قانون الحزاء والا 
خلا من المكمة وكان عبتا ٠‏ 
وبما آن الحياة الدنيا هی الزمن المخصص لهذا الابتلاء بكل 
ظرو فها وأحداثها فلابد من حياة أخرى يكون فيها الجزاء الأمثل 


۷۸ 


آما ما يحدث فى ظروف هذه المجياة الدنيا من جزاءات 
على بصيرة من آمره تجاه خالقه » لذلك اقتضت حاجة الان.ان 
آن ير سل ال اليه من يبين له مواد امتحانه فى ظروف الحياة 
الدنیا › حتی لا یکون له عذر يعتذر به - 

وهذا يفتح أفاق الفكر الى قبول ركن الايمان بالرسل ٠‏ 

ثم نلاحظ آن من تمام المحكمة أن يكون مع الرسل سات 
ثابتة فى نصوص منزلة » تکون دستورا للنناس يعملون به 
ويهتدون بهديه ولو انتهت حياة الرسل » وهذا يفتح آفاق الفكر 
الى قبول ركن الايمان بالكتب > ويتساءل الفكر الانسانى : 
كيف يرسل المالق الذى لا تدركه الأبصار رسلا من البشر ؛ 
وهنا کان لابد من بيان ظاهرة الوحى وحقيقتها › بيان 
امكانه . وبيان وساطة الرسل من الملائكة . وكان لايد أيضا من 
التوثق من صدق من يدعی آنه رسول اش » فاقتضى الأمس تأييد 
الرسل بالآيات الدالات على صدقهم . وهنا تبرز لنا ظاهرة 
المهجزات التى يويد اش بها رسله ٠‏ 

وترافق 'کل ذلك تفصبلات توضح آر كان القاعدة الاأيمانية 
وعناصرها وأآجزاء‌ها » وکل مالا بد منه لاستكمال صورة ده 
القاعدة » آو ما يحسن آن تست به ° 

الغابة من خلق الانسان فى هذه الحياة : 

ان القاطر المكيم جل وعلا قد اقتضت حكمته المالية أن يجمل 
الانسان من فئة مخلوقاته المزودة بصفات تؤهلها للامتحان 
والابتلاء الربانى فى مجال هذه الحياة وهذه الصنات هی : 
( آ) الارادة التى لها جانب من المرية . 

(ب ) العقل المزود بالاستعداد لفهم النهى والأمر . والتمييز 

بين ا لر والشي. ٠:‏ والنضفع والضر › 


۷۹ 


) ج( التقدرة الظاهرة على e RT PEE‏ 
e‏ 
واأذ مٽ منح الخالق الحكيم E e I EOE E‏ 
وتکر يما على فنا الا سان إن كرف اه ت بو جوده 
واتصافه بكل صفات الكمال وتنزهه عن كل صفات النقصان › 
و کان عليه أن نخمدة و ینتی عله بنعمه التى لا تحصی الظاهرة 
والباطنة » وکان عليه آن یشکره فیمبده ویطیعه فی کل ما پآمر 


به وینهی عنه ` 
O a ay‏ يتضح لنا أن حبکمته 
تعالی د ٤‏ تقضى بأنه لم يخلق الا س عبتا . وانما خلقهم لغفاية › 


a NUS a 
الاش مزودين بالصقفات التى توؤهلهم ا هو‎ 
امتحانهم فی ظر وف هذه الحياة الدنيا . فخصائس العمل‎ 
المصنوع تدل على الغايه من صنعته . وخصائص الكائن المخذوق‎ 
٠ تدل على الغاية من خلقه‎ 
و هذا الذی تهتدى اليه بالتآمل الفقكرى قد بينه اث لنا فى‎ 
: كانه م فال ال‎ 
تٻارل الذى ده الملك وهو عل كل سىء قدير » الذى خلق الموت‎ « 
٠ والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزبز الغفور » (ا)‎ 
: وقال تعالى‎ 
انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه . فجعلناه سميعا‎ , 
۰ )۲( » بصرا‎ 
ولذلك فقد وضع اله هذا الاتنسان فى الظروف اللاتمة‎ 
للاختبار على اخ وة و كله اد دة ا الحياة. ادنيا‎ 
حر الارادة بين كتتى ميزان من العقل والشهوة ودوافع الخير‎ 


Ta A Ae O) 
TEN Oge) 
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ونوازع الشر وبواعث الرحمن ونزعات الشيطان وجالبات 
السرور ومديتقات الآلم تم قوی عنده جانت الجي و العضيلة 
با ميل الفطرى » ورجح لديه الطاعة بالترغيب والترهيب > 
فأرسل اليه الرسل » وآنزل معهم الكتب . ليكون على بينة من 
عناصر امتحانه ٠‏ 

ويتلخص المطلوب من الانسان فى هذا الامتحان بأئه مكنف 
آن يعبد ر په ؛ والعبادة تشمل الايمان والعمل والطاعة على ڌدر 
اللا دو ارا اوه و 
فن الاشان هى الامتان الذي شلق له فال ناا 

« وما خلقت اجن والانس الا لىعسدون » )١(‏ ۰ 

فالمطلوب من الأنسان أن يحققه بارادته فى الظروف التى 
وضع فيها موضع الامتحان هو أن يعبد الل حقاً والعبادة 
الصحيحة انما تتحقق بالايمان » والاعتراف › والخضوع › 
والطاعة على قدر الاستطاعة ۰ 


وهنا لابد آن ندرك أن الامتحان يقتضى الجزاء » والا كان 
فالحز اء آمں لازم مكمة الا بتلاء صر و رة ن الحكيم إالذى وز 
بحکمته آن یبتلی لاید ان یکوں فت راتت ف خطقه ان ارز 
الممتحنين بجسب آعمالهم » وقد بين اله لنا ذلك فی کتاپه › 
فقال تعالى : 

« وله ما فی السموات وما فى الأرض لبجرى الذين أساءوا بما عملوا 

ونجزى الذين أحسنوا بالخسىتى » (۲) ۰ 
« آم حسب الذين اجترحوا السيات أن نجعلهم كالذينآمنوا وعملوا 
الصالات سواء محباهم ومماتھم ساء ما بحکمون > وخلق ايه السماوات 
والارض باحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لایظلمون » (۲) . 


۰ ۵٩ سو ر 3 الذاريات 2 ألآية‎ (١) 
۰ ¥3 النجم الآية‎ ٥ سور‎ () 


)۳( سورة الجاثية : الآيات ١١‏ › ۲+ » 


۸۱ 


وفيما .کذم الله موسی بالوادى المقدس طوى قال له : 
ء ان الساعة آثية أكاد آخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » () ٠‏ 
ولا كان الجزاء المىتب فى الخطة أمراً غير واقع على الوجه 
الاتم فى ظروف هذه الحياة الدنيا كان لابد من ظروف حيناة 
آخرى يتم بها الجزاء الأمثل » بذلك تقضى حكمة الحالق المكيم ء 
وهذا التآمل النظرى يفتح ااا اتات الور الصحيح لادراك 
الآخرة والايمان بها ٠‏ 


(۱( سورة طه : الآية 10۵ ۰ 


A1 


الفصل الىغالى 
الايمان باليوم الآاخر 


حكمة الخالى المليم القادر المنزه عن کل تسس تقمتصی أن 
يختار أكمل الصور الممكنة من الخلق والتد بر > وحان تلاحظ 
هذا من عناصر ايماتنا باه لايد آن نهتدى الي أن حكمة أل 
التى هو عليها باطلا . وآن تكون نهاية قصة خلق الانسان 
محدودة بظروف هذه الحياة الدنيا . بكل ما نشاأاهد فيها من 
أعمال خير وشر تصدر عن هذا الانسان أفرادأ وجماعات ٠‏ 
الدتيا یھدی ای أن وراء هذه الحياة حياأة أخر ى لايد من قدومها 
ليتم فيها الجزاء الأمثل رفق ما تقتضيه حكمة الخالق العظيم ٠‏ 

وهكذا يظهر لنا بتسنسل البتناء القكرى المنطقى و 
الايمان باليوم الآخر . والدار الآخرة. وهو أحد أركان الايسان 
لاماس التى تألقت منها القاعدة الايمانية فى الاسلام » وفى 
کل الآديان الرباتية ا لته التی لم ید خل الها التحر بف والتغير 
والتشويه ٠‏ 

- ونظراً الى آن عتبدة الحزاعء الر بانى الذى اهتدى المكر 
الى ضرورة يوم أخر لتنتيذه غير يوم الحياة الدنيا عقيدة تأتى 
فى النكر عقب الايمان بايث الخالق المليم الحكيم القادر وجدنا 
نصوصا قرأنية كشرة قد اقترن فيها الكلام على الايمان باليوم 


AY 


الآخر بالكلام على الايمان بال » فالتلازم الفكرى ينتقل الى فكرة 

الحز اء او عت ايمان الانسان با خالقه ومدبر أمره ت 

هذه الحياة الدنيا . وقد علمتا آن فكرة الجزاء الربانى مع 

ملاحظة واقع هذه الحياة الدنيا تهدى مباشرة الى اثبات الآخرةء 

قدر ته وتنزهه عن کل نقص ` 

وبما يستتبع من حياة آخرى ودار آخرى هو الركن الاعتقادى 

الايمانى الذى يقع فى الدرجة الثانية بعد الايمان بال وبكمال 

>٠ صخاته‎ 

و نستطيع آن نلخص السلسلة القكرية الايمانية التى تهدى 

القكر الى الايمان بايث وباليوم الآخر على الوجه التالى : 

آو لا دز اسه .التكون. ق الخياة والاتنشان تهدى .ال الايان 
بالخالقى العظيم القادر العليم العدل الجكيم 

ثانيا : دراسة الغاية من الخلق التى تهدى اليها ملاحظة الكون 
و آحداثه لتر وقوانتينه الصارمة وستته الثابتة 
5 تدع محاللا فور اللعب واللهو والعسث ی ی 
ولا عبٹث يخالطه ۰ 

ثالتا : دراسة العلاقات الأخلاقية والتكوينية بين الخالق الحكيم 
والاتسان :اترك الريك د ىالحن اتر والاهراءوالضهوات 
والذى يستطیع آن يتو جه لقعل ار والطاعة او قعل 
ألو وا فة هد ال أن لاان خلق فی عده 
الحياة الد تيا للا فان و الامتحان يستلزم الحزاء فی 
جديه قوانين الوجود وسننه الثابتة > وفی مقتضيات 
حخکمة الخالى وعلمه وقدرته ۰ 

رابعا : دراسة الظواهر الجزاتية فى نطاق هذا الكون المدروس 
المشاهد تدل على أن كمال مقتضيات العدل وكمال 


Ab 


مقتضيات الحكمة لم يتحققا فيه وحين نلاحظ هذا 

و نلاحظ معه صفات الخالق العظيمة التى منها ألعدل 

والحكمة والعلم والقدرة . ونلاحظ قوانينه الصارمة 

وسننه الثابعة فى الكون . فاننا نهتدى فكريا انى أن 

حياة آخرى قد رتبت فى برنامج الوجود الكبير لاقامة 

كمال المدل وكمال الممحكمة فيها › وفيها يتم تحتيق 
الضورة ,الل لزاع الرجاني. “> 

E E O EE 

عة نامحد ةو ال دو امه واه هدا لون 

اا فف طا ن مت ال خي ورة اليوم الآخر وال 


الایمان به ۰ 
للوصول اليه ٠‏ 


: فمنها قول اب تعالى‎ _ ١ 
آفحسىتم انما خلقناکم عبتا وآنکم البنا لا ترحجعون ؟! فتعال ايه‎ » 
٠ )١( » املك الحق لا اله الا هو رب العرش الكرم‎ 
فهذا النص يكشف لنا آنه لو لم يكن وراء هذه الحياة التى‎ 
تنتهى بالموت حياة آخرى تكون فيها الرجعة الى اث للحساب‎ 
والقصل الآلهية لكانت عملية الى‎ EET والحزاء و اأقامة‎ 
NE OI eg 
شىء من أفعاله و آحکامه وآوامره و تواهه وشرائه هذا العبث‎ 
بل لابد فى كل ذلك من غايات حكيمة تحددها ارادة الحالق‎ 
٠ المستندة الى علمه المحيط بكل ثىء‎ 


والجدية الصارمة هى المظهر البارز فى كل أحداث الکور 
وقوانىتة.وستنه » واشارة اى كون ٠ا‏ مرها غن الفيت فی 
عمليات الخلقى ال بحر يھا کما قال ای تعالی فی هذا التنص : 


٠ |١1 › ١1١ سورة المؤمنون : الإيات‎ )١( 


« فتعالى اش الملك احق لا اله الأ هو رب العرش الكريم » )١(‏ ء 

ولا كان احمتال العبث احتمالا مرفوضا عقلياكان لايد من 
دوجود حياة اخرى » تظهر فيها تطبيقات الفاية من الحياة الآولى » 
وهده الحياة لابد أن تكون مقررة فى بر نامج المقادير الربانية. 
ان اث هو الملك الحق لا اله الا هو . ويهذا نلاحظ أن هذا 
اللص قد أعطى الفكر الانسانى مفتاع البحث النظرى الموصل 
اى هذه الحقيقة 

ومنها قوله تعالی : 

« افنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم كيف تحكمون » (۲) ٠‏ 

Bo aA a 
دالجاء والسلطان واللذات » كما قد تسمح للمسلمين آهل‎ 


ع ن ا ت ر ای وک 
وتعذيبه » واستلاب ماله . والمدوان عليه فى أرضه . آو 
عرضه » وقد لا يلقی الفأاج جزاء معجلا على فجوره » بل قد 
يمهل و تأتيه منيته دون آن ڀتال شيئا من جزائه . فلولا أن حاة 
أخرى غير هذه الحياة قد أعدت فى برنامج المقاد ير ألربأاتية 
لاقامة الجزاء الذى توجبه حكمة الخالق لكانت النتيحة الحكم 
ای با ر د بل ان کا ا 
محياهم ومماتهم » وهذا يتنافى مع آصول العدل والحكمة 
الالهية » ولذلك فهو مرفوض عقلا ٠‏ 

ولا كان هذا الاحتمال موفوضا فان الاحتمال التابل ل وهو 
و جود الحياة الأخرى التى يتحقق فيها التمييز بال الم _لمين 
والمجرمان هو الأمر الحتمى الذى لا مناص من اللجوء الى !دراكه 
عقليا والتسليم به عقيدة » وهو الاحتمال الذى قرر ته النسوص 
الدينية الصحيحة المصريحة وآخبرت به ٠‏ 
ATEN ge)‏ 

)۲( سوزة القلم : الآیات ۳١٣ . ۳۵١‏ - 


۸٦ 


۳ ومنها أيضا قول .اب .تعالى : 
« آم حسب الذين اجترحوا السينات ان .نجعلهم .كالدينآمنوا وعملوا 

الصاحات سواء محياهم وهماتهم ساء ما يحكمون » ٠ )١(‏ 

: ومنها قول ابه تعالى‎ - ٤ 
. أيحسب الانسان أن يترك سدى : الم يك نطفة من منى يمى‎ « 

ذلك بقادر عل ان يحیى الموتى (۲) ٠‏ 

هذا ما هدى اليه الفكر السليم » ودلت عليه النصوص . 
ولكن كيف يكون هذا اليوم الآخر وعلى آية صورة ؟ ان الدراسة 
النظرية لا تسمح لنا بالتحديد » وذلك لأن الاحتمالات النظرية 
كثيرة جدا » ولا سبيل الى ترجيح بعضها على بعض بعقولتا .. 
ومن أجل ذلك كان لابد من آن تلتمس مغاهيم النصوص الدينية 
الثابتة لحعخبر نا بذلك 

وليسن لها ان تتخل ضورة من .عة انقفتا او ان نف 
صوراً من عند آنفسنا الى ما جاءت به النصوص الدينية الثابتة 

الايمان بالآخرة ضرورة أخلاقية : 

مما سبق يتضح لنا آن الايمان بالآخرة ضرورة أخلاقية 
تقتضيها مفاهيم العدل الالهى والقضل الالهى › ومعلوم أن 
العدل الالهى والفضل الالهى من الأسس المرتبطة جذريا بعقيدة 
الايمان با رله تعالی و اانه الحسنى وصتاته المظمى : 

الايمان بالآخرة مبدأ ضرورى لسعادة الجماعة الانسانية : 

واذا نظرنا الى مشكلة السلوك الانسانى وجدنا أن سعادة 
الجماعة الانسانية مرهونة بضوايط سلوك الانسان » وحينما 
نبحث عن الضوابط التىيمكن أن تضبط سلوكه نجدها ضرابط 


٠ ۲١ سورة الجاثية : الأية‎ )١( 
٠ ٤١ الى‎ ۳١ القيامة الآيات من‎ )۲( 


AY 


ضعيفة وناقصة الا ضابطا واحدا هو مراقبة الل والخوف من 
عقابه يوم القيامة ( يوم الدين ) ٠‏ 

وبهذا تغدو قضية الايمان باليوم الآخر ضرورة انسانية 
لحل مشكلة الجنوح الانسانى » ولنح المجتمعات الانسانية آفضل 
صورة عة من السادة الحماعية ف ظروف .هذه الحهاة : 
ولدفع الانسان الى فعل الجر والإرتقاء فى سلم الفضائل الفردية 
والجماعية ٠‏ 


A۸ 


E hE 


الفصل الثالت 
الايمان بالانبياء والرسل 

ل ات ال ا ا ف اکن اع 
قادرا عليما حليما سميعا بصررا . وآنه خلقنا ليبلونا › وآثبتت 
لنا الدراسة المنطقية الو يدة بالشواهد الواقعية آن حكمة الخالق 
القادر العليم ا آن ينتهى وجود الانسات بانتهاء ظروف حذه 
الحياة المدروسة المشاهدة › وآنه لابد من حيأة آخری یتم فيها 
الجزاء الأمثل ٠‏ 

ولكن الامتحان الصحيح لابد فيه من بیان مواده . !لتی 
يجرى الامتحان فيها ›» ولابد فيه من تحديد مسئولية الممتحن 
وابلاغه هذه المسئولية . وهنا نتساءل : كيف يتم كل ذلك بين 
الجالق والمخلوق ؟ 

هذا السؤال هو الذى أجابت عته حكمة الحالق باختيار 
ا ف 
وما ينهاهم عنه » وما يختار لهم من تشريع لجياتهم ›» حتى 
ينالوا بالطاعة رضاه › ویظغروا بجنته» ویسلموا بها من سخطه» 
والوقوع بموجبات عتابه ۰ 

ولا تعرف قيمة اختيار هذا الطريق للتبليغ عن الله مالم 
نمر فى تصورنا على الاحتمالات الأخرى التى قد تخطر فى 
البال > آو قد يطالب بها المتعنتون ٠‏ 

لائ الك عدة استالان :` 
١‏ س فاما آن یظھر ای الخالق لعباده ويكلفهم شرائعه مبأشرة › 

ولكن هذا الاحتمال مناف لحكمة الامتحان » لأن أول مواد 


A^ 


الامتحان أن يؤمن العباد بربهمٌ عن طريق عقولهم . 
ومشاعر قلو بهم . دون آن يشاهدوه بحواسهم » فلو ظھهں 
E E‏ فيهمم آن يكفضر 
بو جوده تبارك وتعالی ولو آراد ذلك لك ٠‏ ولهدا کات آولی 
خطوات التكليف فی محال امتحان العباد الايمان بألغيب٠‏ 
قال اب تعالى : 
« ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقن الذين يۇمنون بالغیب»(۱) ۰ 
۲ واما آن یوحی اله لکل عبد من عباده فیبلغه تبلیغا مباشرا 
بشرائعه » و هدا يتنافى مع الحكمة من الابتلاء والامتحان 
العام .للجماعات الانسانية ٠‏ 


۳ واا آن ينز ل الله TEED‏ راهم الناس‌ویمشون بینهم. 
ويقوم هو لاء اللا که بو ظبقهة التبليغ » ولكن هذا الاحتمال 
ليس هو الاحتمال الافضل للتبليغ . وذلك لأن ظبيعة 
اللا تكة غر طبيعة البشر : وخصائصهم غير خصاتصهم › 
فاا أن ليزوا ع ا الاي و 00ا س الاي 
آن يميزوهم وسیتولون : هولاء بشر مثلنا » وهذا ما آشار 
ال اقرا قزل رى ال و اهما لون 
واما آن يظهروا على غير a e‏ 
لايمکن للملائكة أن يجعلوا أنفسهم قدوة حسنة فی سنو 
الاس 4 احا ال بول الارن الاد 
لو كان للملاثكة طبيعتنا لعصوا مثلنا »> وفى هذه الحالة 
لايكونون حجة فى سلوكهم على الناس » يضاف الى a‏ 
آنھم لو ظهھروا على صور تهم و نزلوابین الناس مبلغين نكا 
الحكمة تقضى بان يتضى على المخالقين. عند أول فتر 
E E‏ 
قسم من آیات اله الکبری بانزال ملائکته یباغون شرائع 
أيه لعيأده ٠‏ 


(() سورة البقرة ۹ (لآيات ‘Fe Ye}‏ 


٤‏ فلم يبق الا احتمال ارسال رسل مختارين مصطغين من 
البشر » ليكو نوا دعاة الى الل » وقدوة حسنة لهم » وهذا هو 
الاحتمال الأحكم الأفضل المختار ٠‏ 

و بهذه الوسيلة تتحقق آحسن صور التبليغ العا م» لأحسن 

صور الامتحان الشامل لكل من تتوافر لديه شروط 

التكليف من التناس ° 

ويتعلل الفارون من قانون الابتلاء وما يستتبع من جزاء 
بتعلات مختلفات . فيطالبون بان يروا اله جهرة » آو پآن ينزل 
الله عليهم من السماء. صحفا منشرة بأسمائهم » آو بأن ينزل 
عليهم كتابا من السماء يقرآونه جميعا » أو بأن ينزل عليهم 
الملائكة يبلغونهم شرائع ال » أو يطالبون الرسول بمطنالب 
متعنتة » آو يمترضون على بشرية الرسول › آو يعترضون على 
شخصه › آو یفرضون عليه شروطا فی شريعة اش › بأن يضيف 

اليها أو يحذف منها الى غير ذلك من آمور ٠‏ 
وقد ناقشهم القرآن فى كل ذلك مناقشات منطقية وألزمهم 

فيها بالحجة » وقطع بذلك أعذارهم » وكشف القرآن عن دوافع 
التكذ يب بالرسول » وآبان آنها ترجع الى عدة عقبات نفسية › 
منها الآمور الاربعة التالية : 
الأول : الاستكبار ٠‏ 
التبانى : واقع العتوالكبيرالذى هم فيه . اذ لاير يدون التنازل 
عما هم فيه من ظلم وعدوان وفجور » فهى بالنسبة 
اليهم امتيازات طبقية › وانطلاق لأهوائهموشهواتهم 
دوںن ضا بطل ۹ 

الثالث : العصبيات العمياء ٠‏ 

الرايع : الحسد الذميم الصارف عن قبول الحق ٠‏ 


۹۱ 


الرسل خلاصة مخنارة من النلاس : 

لا كانت رسالة هداية الخاق وامامتهم فى فعل الجر وترك 
إا وقیاد تهم الى مواطن رضا الله وموجبأات رحمته وعظيسم 
ثوا په ودخول جنته أعظم الا ت واا ددرو ااي 
لها آعظم الشروط الاتسانية » لزم آن يکون TS O EE‏ 
يصطفى لها خير الناس و أفضلهم وآعلاهم خصائص وفضائل ٠‏ 

ولما کان اش جل وعلا عليما بكل شىء › خبيرا پعبأاده »› 
محیطا بما فی علانیاتهم وسرائرهم»حکیما فیما یصطفی‌و یختار 
کان لا ید آن يصطفى و يختار لأعظم الوساوت أفضل عباده 

فمن الواجب فى الواقع اذن اکان زل او اا اس 
صفوة عباده منهم » وأآن يكون الرسول فى قومه أعظم انسان 
مهل فيهم لحمل رسالة ربه اليهم › ولا يمنع هذا من تقاضل 
الوا يها بينهم > فان قمة الكمال الاتنسانى مرتبة ذات درجات 
بعضها آعلى من بعض ٠‏ 

لكل ذلك نجد آن القرآن يعرض علينا ما اقتضته حكمة الله 
من اصطفاء خيبرة خلقه لرسالاته للناس » التى هى أعءعظ م 
الزسالات فى الواقع الانسانى » وجاء التعبير عنه بالتفاظ 

يمكن تلخيص حاجة الناس الى رسل مبشرين ومندرين 

أولا : لو ترك الناس لأآنقسهم من غي تنبيه وارشادلظلوا 
فى الضلال يتيهون . وذلك يسبب اندفاعهم وراء غراتزهم 
المفاهيم الباطلة > والاخلاق الفاسدة » والعادات المنحرفه »› 
والتقاليد السيئة الملاحظة فى الانسان المتخلف عن ركب 
الحضارة والعلم والكمال الإنساتنىي ٠‏ 


۹۲ 


وهدڈا یکشف عن حاجتهم الى رسل ینبهو نهم ویرشدونهم : 
ولذلك أرسل الل لهم الرسل بحكمته . فلم يبق لهم عدر به 
يعتدرون ۰ 

| ااا یت ا ی القويم ألذى فطر هم 
الله عليه قد خلقهم الل ليختي ارادتهم . وليبلوهم أيهم آحسن 
عو ا ای الل رین وه ری لکان 
لهم عذر وحجة يحتجون بها عند ربهم يوم القيامة » لدى 
محاسبتهم على کفرهم وظلمهسم وعدوانهم وجنوحهم » بانه لم 
يرسل لهم من ينبههم ويدلهم على الل »> ويبين لهم الفضائل 
ويحدرهم من الرذائل ء ولقالوا لربهم يوم الحساب : لو أرسلت 
الينا رسولا لكنا اتبعناه ولم نخالف له أمرا ٠‏ 

وهذا أيضا يكشف عن حاجة الناس الى رسل ينبهو: 
ويعلمو نهم ويرشدو نهم » ولذلك آرسل الله لهم الرسل بحكمته » 
فلم يبق لهم عذر به يعتذرون ۰ 

ثالتا : الناس لايستطيعون بأنفسهم ان يتو لرا ال مغر فة 
جميع الخيرات والقضائل الانسانية والكمالات الحلقية ويتفتوا 
عليها لأن عوامل غر انز هم وشهواتهم و آهوائهم و آنا نیتهم تصر فهم 
عن الحق والخير فتزين لهم الباطل والشر ٠‏ وهذا يكشف لنا 
أيضا عن حاجة الناس الى رسل من عند الل معلم-ين ومبشرين 
ومنذرين ولذلك أرسل لهم الرسل بحكمته فلم يبق لهم عذر 
به یعتدرون ۰ 

رابعا: ان كثيرا من الحقائق التى لاد منها لاصلاح.الناس 
وتقويم سلوكهم فى الحياة لا يمكن للعقل البشرى أن يتصرف 

4 بنفسه ضمن حدود الوسائل الانسانية العادية . ومن هذه 
الحقائق الدار الآخرة » والحياة المادية فيها » والبعث والحشر 
والجنة والنار وما فيهما ٠‏ 

کی دی ن رااان ع ع اا 
بالوحى » المطلعين على ما يطلعهم الله عليه مما فى الغيوب › 
وهولاء هم الرسل ٠‏ 


۹۲ 


YY‏ س الرسل بحکكمته ليبينوا لهم جمله من 
ق اليوم الآخر ومافيه من جزاء بالثواب أو بالعمقاب ٠‏ 
الان اد اا ادو عا ل 
الى مصلح مثالى يكون أسوة حسنة لهم ٠‏ 
وشخصية المصلح المخالى يجب أن تتوافر فيها صفات !لقدوة 
الحسنة » والمصمة عن الخطاً فى المبادىء والعلوم التی یهمدی 
اليها » والعصمة عن الخطأً فى الأعمال والاخلاق الك اب 
اليها » ويام بها > لأنه لو لم يكن كذلك لكان قدوة سيئة لهم › 
ولا نقلب مفهوم كل من الشر والجير ٠‏ 
ول يكن أن تتوافر هذه الصقات بحسب الاحصاء البشرى 
الا فى الرسول المعصوم المؤيد من عند الله بالممجزات الباهرات 
والآيات البينات ٠‏ 
ولدلك كان الناس بحاجة الى قادة من رسل اله ›» يتحلون 
بجميع الكمالات اللانسانية » ويكونون الاسوة الحسنة لجميع 
الناس » ولدلك آأرسل اي الرسل المعصومين عن الخطأً فى تبليغ 
الشريمة » وعن المعصية فى السلوك ٠‏ 
و ا ا ر ون واو ا 
ا 
لقد ارد لمنا رسلنا بالبينات » وانزلنا معهم الكتاب والمبزان ليضوم 
الناس بالقسط » () ° 
وقوله تعالى : 
«رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل 
وکان ابته عزیزا حکیما » (۲) ۰ 


)۲( سو رة النساء ألآية ۵ ° 
1٤‏ 


وحدة الرسالات السماوية فى اسسها واصولها :. 
تقضى بأن تكون رسالتهم واحدة فى أصولها وأسسها العامة. ٠‏ 
واحدة فلا خلاف فى العقائد الثى دعوا الیها ولا خلاف فی روح 
المبادات التى آمروا بها » كما لاخلاف فى مبادىء التمامل.المادى 


والأخلاقى a‏ ا 
وما نلاحظه الان من آلبون الشاسع فى المعتقدات‌بين آتباع 


ديانات ر بانية صحيحة الأصل فانما ذلك من التحريف والتبديل 
الذى:دخل الى مبادىء هذه الديانات من آتباع ذوى غايات سيئة 
رفوا و بدلوا وفق شهواتهم وأغراضهم الخاصة »ء ولو أن هذه 
الديانات السابقة بقيت على آصولها من غير تحريف لا لتتى 
متبعوها بصدق مع المسلمين التقاءا تاما » ولكان آتباعالديانات 
الريانية كلهم آتباعملةحنيفية واحدة تعمل بالمنهاج التشريعى 
الذى ختم اله به رسالات السماء » وآنزله على محمد صذوات 
الله وسلامه عليه ۰ 

ولئن کنا نری بعض اختلاف فى آحكام الشرائع الرپانية 
بحسب آصولها الصحيحة » فانما يرجع ذلك الى الحكمة الدقيقة 
طاعتها وامتثالها لاوامر الل ونواهيه . وذلك بالنظر الى بيئة 
تلاك الامم > ومستوى عاداتها وتتالیدها و تقافاتها ومشاهیمها 
الاجتماعية » وبالنظر الى امكانية تطورها من وضع الى أخر 
بحسب مستو ی تخلمها الفكرى والاجتماعى والخلقى 

وقد اختار الل لخاتمة رسالاته أفضل الشرائع وأټمها»› 
والزم الناس باتباعها ٠‏ 


1o 


تكامل الرسالات وختمها برسالة محمد صلى ابه عليه وسلم : 
الآمم فى الارض › من آمم بداثية محدودة العلاقاتالاجتماعية: 
الى آمم متقدمة فى سلم المدنية والحضارة واتساع العلاقات ٠‏ 

E ARC E ERR FN TART 
نسبة من التطور تو هلها لآن تکون آمة واحدة تعمل برسالةرسول‎ 
واللسان » اتسانى الدعوة › عالمى الدين » برسالة هى خأتمة‎ 
ا و ا د ي‎ 

والتی تضمن مصالحهم على شكل آكمل من آى نظام آو 
أن يحققها آى نظام أو تشريع ٠‏ وقد تكقل اث سبحانه أهذه 
الرسالة بالحفقظ والتأييد . وآنزل لها کتابا مبینا غير ذی عوج» 
وهو القران ٠‏ 

وقد شهد اث لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بآنها عأمة 

« وها أرسلنا: الا كافة للناس دشرا ونديرا < ولکن أكثر اللنساس 

لا بعلمون » )۱١(‏ ۰ 
اا را اي لاعن اة ك الات والرياات 
بنبوة تبيه « محمد » الذى أرسله للناس كافة » قال اله تعالى : 

« ها کان محمد إا أحد من رحالسکم ولكن رسول اينه وخاتم ۱ لنمسن 

وکان ابه نکل شیء علیما » (۲) ۰ 

وختم الرسالات بهذا الدين اقتضى آن ينزله الل تاما متدملا 
وفى ذلك قال ابل تعالى : 


۰ سو رة الاحز اب ۰ ألآيه »ن‎ (Y) 


۹٦1 


« اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام 

دشا » () ۰ 

دلائل صدق رسالة الرسول صل ابته عليه وسلم : 

يس من المفروض آن نصدق كلمن يدعى النبوة والرسالةء 
فقد کون المدعى متنبنًا كذابا . ولكن حينما تقترن دعواه بما 
وضوح الدلائل الدالة على صدقه کان جاحدا للحق كأفرا 
بر سول ربه ۰ ) 

فمتی ثبت للناس بالدلائل الكافيات أن واحذا من البشر 
نبى من آنبياء ابلةورسول من‌رسله بعته لیبلغ‌عنه‌ماآمره بتبلیغه 
الاش وجب عليهم اللايمان به . ووجب عليهم اتباعه»والائتمار 
بأمره » والانتهاء عما نهی عنه . في حدود شروطرسالته وشرومل 
e‏ 
و نستطيع أن نستدل على صدق الرسول فى دعواه النبوة 
آو الرسالة ببعض الآيات والدلائل البينات . التى ترجع الى احد 
الأمور التالية : 

الآمر الأول : | 

جوهر الرسالة التى يحملها من يدعى النبوة أو الرسالة 
وكونها حقا لايأتيها الباطل من بين يديها و لامن خلقهاء وکو نها 


داعيه الى توحید الله وعیادته . والالتزام بالحق والخر ومدتلف 
الكمالات الانسانية . 
الامر الشانى : 


الذأتية 1 واسنوب دعو ند : وسشتضاشستة ۰ وقبادته التى تسم 
يسمات الكمال الانسانی.ز تمتاز عن کل عظماءالناس المتفوقين 
الاشر الافت ٠‏ 
عليه : ویطلق على هدا الأمر اسم النشاز ات الت 0 عل 
السنة الرسل السأبقين ٠‏ 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ۳ . 


۹۷ 


تآیید ابل له بالآيات التى هى من خوارق العادات » واذتى 
حقىقتها من آيات صدق الرسول ٠‏ 
وسلامه عليهم آجمعين 

الأمر الخامس : 

تأييد ايل له بالتصر »> وتحقيق ما ذكن الرسول أن ابه قد 
وعده به » وتصدیته فی کل ما آخبر به عن ربه › بما يمد اډ 
له من اتل التو فيق والغتح الم وو .لك من مارت 
التى تورت قناعه کافه بصدقه وا ول أل حقا ٠‏ 

الآمر السادس : 

تحقق صدن أخباره التى يخىر بها عن ۱ لغيب. سو اع آکانت 
ااا حار ا ا و د 
فعلا فى الأرض أو فى الماء . او اكان فت دت ف الماک 
دون آن یکون فيه خبر مآثور آو شاهد ظاهر من الأرض يدل 

الأامر السابع : 
وقد آعطى اث كل رسول من الآيات التى ترجع الى هذه الأمور 
الستة كلها آو بعضها ما يكقى لاقناغ التاس ا وول صادتق 
وبانه يبلغ عن ربه حقا ۰ 

وقد اجتمعت کل هده الامور لتا محمد خاتم المىسلين 
وخاتم الان : وکا مححن 5 القرآنآعظم آیاته الخالدةالىاقة 
مدي الدهر ٠‏ 


۹A۸ 


القصلالرا بع 
الانمان بالکتب المنزلة على رسل اينه 


يتصل بالایمان باب ورسله الايمان بما أنزل من كتاب » 
فلا يتم الايمان بالر سول مالم یتم تصدیته فی كل ما يبلنه 
ر ب ن ر به و الك وض النولة الل م ع 
أيه »> وما اشتملت عليه من پبانات ودلالات وآخبار ووص ايا 
وأحكام وآوامر و نواهی : 

فمن آرکان المقيدة الاسلامية الايمان بالكتب السماوية 
آلتی آوحی بھ الى رسله . قال اب تعالى : 

« يا يها الدين آمنوا آمنوا بانته ورسوله والکتاب الذى نزل على 

رسوله والكتاب الذى انرل هن فبل . ومن يكفر بال وملاتكته وكتبة 

ورسله والموم الآخر فقد ضل ضلالا بعدا » ر) . 

أن عقيدة الايمان بان لا تنقك عن الآيمان بكتبه › و 
لأن من مقتضى الايمان بات الايمان بالرسل المؤيدين من عند 
ايه بالمعحزات ٠‏ ومن متتضى الايمان بائرسل تصديقهم فی کل 
ما يبلغون عن اب تعالي و ول الكتب التى ينزلها عليهم : 

حاجه الناس الى کتب رپانیه : 


ا ا 
دستور پر جعون اليه ر یھتا و ن بهد اذا لإاحظا الأمور التالية 
الاول : 


O E E 


)1( سو رة التسام : الإية ۳١‏ ۰ 


۹۹ 


ومبادثه . وغاياته . و يرجعون اليه فى التمرف على أحكام شريمة 
الل لهم . واستبانة الواجباب التى يأمرهم بها . والمحرمات التى 
ينها هم عنها . والقضاتل والكمالات التى يحتهم علبها ویند بهم 
الها . 

ويرجعون اليه أيضا ليطالموا مواعظه. ونصاتحه. وآمتاله 
وآدابه . وما تتصمنه من بتاڪ و نذر ووعد ووعيك . اتن 
الوسائل والاشالت الكر ويه المختلنة . الهادية الل صراط أيه 
المستقيم ٠‏ 

ويرجع اليه أيضا المجتهدون من العلماء . ليستنيطوأ من 
ا ع کل ا انی جا الاس: 
وذلك حينما لا يتهيأً لهم الرجو ع الى الرسول مباشرة لبعدهم 
عنه فى المكان آو فى الزمان ٠‏ 

الشابى : 
لأمته فى كل ما يختلفون فيه مما تتناوله أحكام شريعة الله لهم ٠‏ 

التقالت : 

أن لكات الراي اال عل الرسول والمحفوظ من بعده 
من التحر يف والتيديل يصون عات لكين وشرائعه . وغایأاته 
من ضلالات ذوى الاهواء . الذين تسول لهم أنقسهم أن يتلاعبوا 
بالدین . وینسبوا اليه ما لیس منه . وینحرفوا به عن صراط 
أ رنه المستقيم . ارضاء لشهواتهم وغراتزهم ° 

واستمرار الكتاب الر بانى فى آمة الرسول من بعده بمثا به 
(تتف از و جود الر ولا بلغه اليهم بال ظهر انيهم سن لأاحىهة 
يبان آصو ل الدين وش اعد وا مو اعءعظه وآداید ٤‏ 
الرسول ولرسالته تأثرها . وسر انها . وقابليتها للاتسسام 


l٠ 


والانتشار › مهما تباعدت الأمكنة أو الأزمنة عن مكان أو زمان 
دشا اسول صاحب الدعوة ٤‏ لاسيما حينما تكو ن‌دعوةالر سول 
دعوة عامة شاملة كرسالة محمد صلوات اث عليه ٠‏ 

الكتب السماوية التى يجب أن نؤمن بها : 

و ل ع وغ ر 
من الكتب وهذه الكتب منها ما آخبر نا الل به ومنها مالم يخبر تا 
به »> فیجب على وجه العموم آن نؤمن بما آنرل الل من كتاب › 
ویجب علینا آن 'نؤمن بكتب ممينة آخبر نا ال بانه اثزلهاء ولک 
بحسب أصولها التى آنرلها ايل » وهذه الكتب هى الكتب التالية: 

اران القرآن الذی آنزله اش على محمد صلوات 
الله عله وقد حفظه ايله من التحر بف والتبديل والز يادةو النشقص 
فهو بین آيدی الناس كما آنزله الله » ويمتاز القرآن بأنه كتاب 
الاعجاز ببيانه وبلاغته » ويشمل الاعجاز بمعانيه ومضامينه 
الحقة التى ا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها - 

۲ الانجيل : 

وهو الكتاب الذى آنزله ابه على عيسى عليه السلام وأكن 
ومالديهم منه نصوص محرفة ميدلة . وفيها زیادات کش رة 
وفيها نقص كبير أيضا عن الأصل الر بانى . فنحن تؤمن بكتاب 
ر بانی اسمه « الانجيل » آنزله الله على عيسى . لا بالمحرفات التى 
يزعم أهل الكتاب آنها هى الانجيل ٠‏ 

۴۳ - الزبور : 

وهو الكتاب الا ةا على داود . وهو کتاب مواعظط 
ونصائح وآخلاق . واثارة مشاعر وجدانية دينية . وق كان 
داود عليه السلام ير تله تر تیلا غنا ئا بصو ته الشجى : وكانت 
الجبال تؤوب معه رجع صوته الندى الجميل ٠‏ 


1۰١ 


وکن لس ت ید ی آهل الکتاب نسخه صحبحهة متواأترة 
تواترا صحيحا دلز بور »غير محرفة ولا مبدلة ٠‏ 

فنحن نؤمن بکتات ربانی اسمه ( الز بور ) آنزله اله على 
داود » ولا نؤمن بالمحرفات التى يرعم آهل الكتاب آنها من 
الۆبور ٠‏ 


£ الۆراة: 

وهو الكتاب.الذى آنزله ايل على موسی > وھو کتاب تشر يع 
وآحکام » وقد تلقی موسی بعضه من ربه مکتو با فی آلواح من 
الحجارة » وعمل به آهل الكتاب حقبا من الدهر » ولكن اليهود 
بعد ذلك حر فوا فيه و بدلوا » وزادوا ونقصوا › فليس بین آږدی 
آهل الكتاب نسخة أصلية صحيحة ثابتة من نسخ التوراةلاتبديل 
فیها ولا تحریف ۰ 

E O N E 
على موسى عليه السلام . ولا تؤمن بالمحرفات التى يزعم "هل‎ 
۴ الكتاب انها من التوراة‎ 


و فد آخبر نا ايله آنه قد آنزل صحفا على ابراعيم عليه 
السلاح ٤‏ نحن نو من بهده الحقيقه . ولک لح نن ایكی اناس 
صل معر و ف هذه | او 

اذن فنحن نوؤمن بکل کتاب ربانی ايمانا اجماليا ‏ ونومن 
اتان و دة اعانا اء انه هو لكات :٠لو‏ خد لدی 
ظل محقو ظا بحقظ اله له . فلم يدخل اليه تغير ولا تحريف ولا 
تبديل ولا زيادة ولا تقتص . ووصل الينا بطريق يتينى قاطسع 
لاشكت فبه ولا شبهه : 


المصلالخامس 
الانمان باللا تكة 


لا كان من الملائكة سفراء التبليغ ا اور هة ن الت ۽ 
'لايمان بهم من أركان العقيدة الاسلامية ٠‏ 
قال اله تعال ٠‏ 

۰ ومن بکفر بات وملانکته و کته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعيدا » (ا) ۰ 
على أن الايمان باللا ئكة جرء من أركان العقيدة الاسلامية ٠‏ 
حميمة الملانكة و صفاتهم : 

لا نستطيع أن نصرف من حقيقة اللائكة الا ما جاءما عن 
ر اله صلى الله عليه وسلم . لأننا بحسب العادة لانتصل 
ن طون اجس اتصالا يفيد العلم اليقينى . حتى نكشف 
حقيقتهم . و نحدد تكويتهم . وحسبنا فى العقيدة أن E Ek‏ 
على ما وردت به النص روص و ا ی ور 


( خلقت الملانكة من نور ږو خلق الجان من مارح من نار 
وخلق آدم مما وصف لکم (۲) ) 
( 0 وة السار :اا 


(۲( رو اه مسلم 


کا ل و ا رل 
الملك جبريل عليه السلاح بالوحى على رسول اله صلى الل 
عليه وسلم ولا ڀراه جلساء الرسول ٠‏ 

۳ أن الملاتكة قادرون عل التمثل بأمثال الأشياء والتش-كل 
اکال الخسانة وق تلك بالقر ان والسة ٠:‏ 

فقد کان جبريل ياتى فى بعض الأحيان الى مجلس 

الرسول على صورة انسان مجهول . آو على صورة انسان 
معلوم وربما آتى على صورة دحية الكلبى أحد آصحاب 
الرسول ٠‏ 

ون صتا تهم أن لهم قدرات خارقة ٠‏ 

۵ _ ومن صفاتهم الطاعة له تعالى . والخوف منه » ومبادرتهم 
لامتال مر : فهم ۲ يعصون اله ما آمرهم ويقہعلون 
ما يۇمرون › ولا يسبقون اث بالقول وهم بآمره يعملون ۰ 

۰ ومن صفاتھم آنهم مقر بون الى اث تعالی ومکرمون‎ ٦ 

۷ تومن فتاه آنآ خل ال اقا حا لوانت 

للأنبياء . آو للقيام بمهمات أخرى ٠‏ 

امون تاف اة ا د و ا 
والآارض ٠‏ 

. ومن صقاتهم أتهم مخنوقون قبل هذه السلالة من البشر‎ ٩ 
٠ وآن منهم أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع آو آكش من ذلك‎ 
والملائكة أصناف ولهم د لاف مختلمةي السقاو اتو ار ض:‎ 

ومنهم الموكلون ببني آدم . فمنهم من ينفح الروح فى الأجنة . 

ومنهم ملائكة الموت . ومنهم الحفظة والموكلون بمراقبة أعمال 

المكلفين وتسجيلها . الى غر ذلات ٠‏ 


۰ 


الوحى وأنواعه 

#لوحى وسيلة الاعلام الربانى : 

لقد احتار اله وسيلة ينزل بها علي من يصطنى من عباده 
با يريد تنزيله عليهم من تكاليف وعلوم الهية ٠‏ فتنطبم فر 
هؤلاء المصطفين هذه التكاليف والعلوم التى يقذف اله بها اليه 
مباشرة أو بوساطة آمر ما انطباعا جليا واضحا لا يحتمل الشك. 
وتكون لديهم معارف يقينية مقطوعا بها ٠‏ ) 

وذلك كما تنطبع فينا بشكل عام العلوم البديهية التى ندركها 
بالحس آو تنقدح فى أذهاننأً بالبديهة العقلية التى نسلم بها 
أضطرارا دون آن نورد عليها آى تساؤل آو اعتراض ٠‏ 

هذه الوسيلة هى الوحى الذى يتلقى به الرسل من اللأئكة 
ويتلقى به الآنبياء والرسل من البشر العلوم الربانيةوالتكاليف 


الالهية ٠‏ 
التعربفب بائوحى : 
الاعلام 


والوحی شرعا : اعلام اله رولا من رسله آو تیا من آثبیاته 
ما يشاء من كلام آو معنى بطريتة تفيد النبى أو الرسول العلم 

اليقينى ٠‏ 
کیف کان ینزل الوحی على الرسول : 

۱ - روی البخارى عن عائشة آنها قالت ( ول ما بدیء به رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فيالنوم. 
فکان لاير ىرويا الا جاءت مثل فلق الصبح ) وكان ذلك 
التمهيد لنزول الوحى بصور ته الحقيقية . لما له منوقع 
شديد على النفس البشرية ٠‏ 

٣‏ - ثم أنزل الله عليه الملك جبريل على غر الف سايق له . وذلك 
حن کان الرسول صلى اله عليه وسلم فى غار حراء يتمد 


1.e 


الله » ويتأمل فى ملكوته . قبيل الرسالة . فغطه تلاث 
مرات » وهو يقول له : اقرآ. ويجيبه الرسول بقوله 
ا ار 
١‏ اقرا باسم ريك الذى خلق خلق الانسان من علق » ٠ )١(‏ 
O E O N O‏ 
ن ف کان السر لخا أ رنه عليه وسلم . 
الشن اصطغاه اث لها ٠‏ 

۳ ہے ثم فتر الوحی . شتد وقع ذلك عليه وكان لذلك حكمة 
عظيمة ER‏ اليشول ان ادت تحلسه 
الرياضة الروحية التى كان يمارسها فى غار حراء . وانما 
هو الاصطةاء ارتا ) 

3 ٿم جاءه الوحی من دون ترقب . وهو يسر فی أحد شعأاب 
فة = تقول رول اتك( بینا آنا آمٿى اذ سمعت صوتا 
فش السماء . فرفعت بصرى فاذا بالملك الذى جاءنى بحراء. 
جالس على کر سی بان السماء والآرض . فرعبت منهة . 
فرجعت فتلت : زملونی . فآنزل اث تعالى : 

ا ايها المدثر . فم فانذر . وربك فكبر . وثبابك فطهر . والرجر 


فاهحر (۳) ° 
أسواع الوحى : 


و ل الل تلاثة نوا ع أخذا من قوله تعالى . 
. وما کان لسر ان بکلمه ا الا وجيا او من ورا حجاب او برسل 
رسولا فیوحی اذنه ما شا انه علل حگیم » (۳) ۰ 


وهی کما یل 
السسوع الإول : 
هو ما کاں بلا و سأاطهة ولات بالالتاء فی القَلْب يةظه E1‏ 
مناما ۰ 


(١ 1‏ سنو ر3 العلف : ا ١‏ ۲ 


A. U a n 
٠ ۵١ سورة الشورى : الآية‎ )( 
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وتحقيقه آن يخلق اش فى قلب الموحى اليه المعصومضروريا 
بادراك ما شاء آرله ادراکه من کلامه تعالي : 

۰ وهوما آشارت اليه الآية بقوله تعالی «الا وحيا» أى : وحيا 
مجردا عن الو ساطة ه 

النوع الشانى : 

ما کان بو ساطة آسماع الكلام ا غ آن یری‌السامع 
من يكلمه » ومن هذا النوع ما كان لموسى عليه السلام حين 
مناجاته ربه فی جاتب الطور . 

وهذا النوع هو ما أشارت اليه الآية بقوله تعال : 

« آو من وزاء حجاب » ۰ آی وحیا من وراء حجاب . 

النسرع التالئن : 
كلامه » كجبريل عليه السلام » فيوحى الى النبى ما مره ات إن 
يوحیه اليه ٠‏ 

وهذا النوع هو الخالب من أنواع الوحى بالنسبة الىالأنبياء 
الملائكة . 

وهذا النوع التالٹث هو ما أشارت اليه الآية بقول اي تما 

« أو برسل رسولا . فیوحی باذنه ما يشاء » ری . 

ای آو وحیا بوساطة ارسالرسول من اللائكة . 

ولما كانت التبوات والرسالات وانزال الكتب السماوية لاتتم 
ا عن و الوحى كان الايمان به جزءا من العقيدة 
الاسلامية ٠‏ 


. ۵١ سورة الشورى الآية‎ )١( 


القمرلالسادس 


الايمان بالقضاء والقدر خبره وشره 


من الله تعالى 
يطرح الناشئون السؤال التقليدى التالى :هل الانسان مسي 


آو مخي ؟ ۰ 

وللاجمابة على هذا السؤال لابد آن ننظر الى واقع حال 
الانسان من جهة » ثم الى منطق العقل من جهة ثانية » ثم الى 
نصوص الشريعة الاسلامية ومقاهيمها من جهة ثالثة ٠‏ 

آما واقع حال الانسان فيبدو لنا فيه كما نشعر من أنفسنا 

آن. امور تجری فيه دون ان یکون لأرادته دخل فی ذلك › فهو 
بالننسة الى هذه الأمور مسر تماما » خاضع ل_لطان التضاء 
والقدر خضوعا كاملا »> ومن هذه الآمور حياته وموته وصحته 
ومرضه › ونماغ جسمه وحرکة فؤاده » ودورة دمه رهضم 
طعامه وشرابه » الى غير ذلك مما لا يحصى من الأمور ألتى 
لاتتوسط ارادة الانسان فى وجودها E OEE‏ 

ؤيبدو لنا أن آمورا أخرى يعملها الأنسان نتيجة توجه ارادته 
لعملها فاذا توجهت ارادته لعملها بتصميم وتوجهت قدراته 
التنفيذية لتحقيق ارادة عملها . وهو يشع بآنه يملك حريته 
فى أن يعملها وفى أن لا يعملها » فهو غير مجبر فى هذه الأعمال 
الخاضعة لحرية ارادته على آن يعمل آولا ي ل » بخلاف ما هو 
مج فيه » فانه لا يملك من نفسه کته ولا ایقافه » وفی حدود 
هین | القسم الذى پيخضع لسلطان ارادته يستطيع الانسان بار دته 
الحرة أن يعمل الح آو يتركه › وأن يعمل الشر أو يتركه › 
وآن يعمل المباحات له وآن يتركها . اذن فالأنسان بالنسية ألى 
هنا القسم مخير آخذا من ملاحظة واقع حاله : 
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والناس لا يؤاخذ بعضهم بعضا فيما يجرى فيهم من أمور 
خارجة عن حدود ارادا تهم فلا پحاسبون اتسانا على ما نزل 
فيه أو جرى منه بمحض القضاء والقدر » وانما يؤاخذ يمضه 
بعضا فيا يقعلونه من اعضسال باراداتهم . ویمتبرون ن 
المستولية منوطة بالعمل الأرادى للانسان > شعورا منهم بالمرق 
الواضح الکبي بین ما هم مسیرون فيه . وما هم مخږون فيه : 

هذه هى النظرة الى واقع الأنسان . 

أما النظرة الى منطق العقل فان العقل يقضى بأن المسئولية 
عن العمل لايد أن تكون منوطة باستطاعة الانسان على الفعل 
أو الترك > أما من لا يملك هذه الاستطاعة فلا يصح أن تتوجه 
اليه المسئولية آصلا > فالمقذوف بالمنجنيق على سبيل الأكراه 
انسان ملجاً لا يملك تغيع وضعه الذیى هو فيه > فاذا آرږ 
پانسان فقتله ؛ فانه غير مؤاخذ على ذلك . والمغلول بالسلاسل 
الذى يجر جرا على مجموعه من فراخ الدجاج فيتتلها بثثل 
جسمه » لایعتبر مسولا عما جری منه . ولا مرّاخذا عليه لان 
ماجری منه لم یکن اراديا له ٠‏ وحين تواخدذه على ذلك فانن 
نظلمهه ٠‏ 


فالعقل يفرق حثما بين العمل الارادى فيجعله مناط المسثولية. 
والعمل غير الآرادی فیعفی من جرى به أو صدر عنته من 
OE‏ 

وآما النظرة الى نصوص الشريعة الاسلامية ومفاهيمهاأ . فقد 
آو ضحها مذهب آهل السنة والجماعة اد انوا أن اسان 
کسبا اختیار یا یحاسب عليه . ویعتبر مسولا عنه » ویتوجه اليه 
التكليف الشرعی ضمن حدوده » وما لیس للانسان فيه کسب 
اختیاری فلا مسئولية عليه فيه › ولا یحاسب عليه » ولا یتر تت 
له آو عليه فيه ثواب ولا عقاب - 

فالتقى واقع الانسان . ومنطق العقل » مع نصوص الشريىة 
ومقاهيمها » الت هدت آهل السنة والجماعة الى مذهبهم إلوسط, 
الذى ذهبوا اليه » وهو يقع بين طرفين متباعدين مذهب اللعتزلة 
ومد هب الحبرية ٠‏ 
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اما المعتزلة فقد أفرطوا اذ ذهبوا الى أن الانسانيخلق آفعال 
نفسه » ولا علاقة للقضاء فيها . وآما الجبرية فقد أفرطوا فى 
الطرف المقابل اذ ذهبوا الى آن الانسان لا كسب له مطلقا › بل 
i OE E N e E‏ 
دون أن يكون لأرادته أية حرية فى اكتساب عمله ٠‏ 


1 E e 

فالانسان وفق المذهف الحق الدذى e‏ نصو ص الشريعة 

الاسلامية مخر ضمن ا دوو هلكه + مين ل ايار 
SSSA E I‏ 


و و جود الارادة الحرة فی الانسان لم يتم الآ بقضاء الله 
ودرو ولو قاع ااا للب مه ذلك . فلولا أن شاء اله آن يهبنا 
المشيئة الحرة لم تكن لنا مشينة . بل كنا كالكاثنات الآخرى التى 
لا تة لھا . واتما تخصحع أعمالها لسلطان القضاء والقدر 
بشكل مباشر . ويدل على أن الل وهبنا المنيئة الحرة بمشيئته 


قول ابه تعالى : 
, وما تساؤن الا ان بشاء ابت » (ا) ۰ 


آما النصوص ففيها ما يدل على أن ال خالق كل شىء » وفيها 
ما یدل على آن اله عليم بکل شىء وا کی وا کو کا : 
وما سيكون فى المستقبل . بما فى ذلك آعمال العباد التى 
یکسبو نها باختیار هم الحر . وفيها ما يدل على أن كل شىء بقضاء 
eS a MN ESE‏ 
مستولية الاتسان مر تبطة باآعماله الاراديةالتى يعملها باختیاره 
الحر وفيها ما يدل على أن اله حكيم عادل لا يظلم أحدا مثقال 
درو چ وان کل ر رو ا کا ن ارز 
وزر آخری . وآنه متی کان العمل صادرا عن غر ارادة الانسان 


ر) سو ر م ا ار ا 0 
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9را 2 | 2 ر دا ق .2 
کان غير مسئول عنه ولا محاسب عليه » وآن اعمال اب وآحکامه .| 0 ن 
منز هة ن ١‏ ھم المول لہال عرلا 8ل تہ وا گا ی E‏ |6 9 ل ایر 9 e ewd;‏ 
EEE 1‏ ر ر ۴ا کرت ی و وول كلوقا ن ا ENE‏ 
وجمعا بان هده المفاهيم المت دة ص نصو ص الشريمة ا E‏ ا 
الاسلامية الصحبحة نتو صح ا عقيدة آهل الة والجحماعة E‏ س وا ر 
ا E‏ 
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١‏ أن الل تعالى قد منح الانسان ارادة حرة يكسب بها 


r E 
e 1 
اعماله الاختيارية > ومتح الانسان بالاضافة ا‎ 


شرو ط امتحاته من عقل يدرك به التكاليف الربانية » وقدرة ار 
على تنقيذ ما يكلفه من عمال جسدية أو نفسية » وبذلك تكون 
مستولبته ۰ 

وحين تختل الشروط اللازمة لامتحانه و تکلیفه تر تعع 
مسو لته ٠‏ ولا توجهت ارادة اي لمح اللانسان الارادة الحرة 
اال فى الوقت نفسه أن تتوجه لسلبه هذه الارادة وجعله 
جیا2 را ال ا سحل ان ا ارو . 

فمنح الاتسان الارادة الحرة من خلق ال وبمشينته » فهى 
ی ل ا کل 

اختص علم ام بأنه کاشف لا کان . ولا سیکون فی 
المستقبل .يما فى ذلك ما يصدر من الانسان من اعمال اختارة 
يعملها پارادته الحرة ٠‏ 

والعلم صنة كاشفة للواقع . وليس من الضرورى أن يكون 
الملم مقتر نا بالارادة والحلق . فال يعلم ذاته ويعلم صفاته . مع 
أن كل ذلك واجب الوجود لم تتعلق به ارادة ولا خلق . و 
سبحانه المستحيلات مع آنها لا تتعلق بها ارادة ولا خثق . ون 
سبحانه الاحتمالات الممكنة التى لم يختر ايجادها و خلتها . وهی 
من الآمور التى لم تتعلق بها ارادة ولا خلق . 

فما كل معلوم خاضع لسبق ارادة الله وخلقه . واذا تاغل 
إتسان کف بعلم ابه ما سم يد الانسان پاختاره الحر . كان 
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ا : هذا من خصائص العلم الالهى » وضمن هذه الحقيقة 
تفهم النصوص التى تثبت آن ما يعلمه الانسان من خير وشر 
مكتوب من قبل وجود» أى : هو مكشوف بالعلم الالهى »› ريومر 
الملك بكتابة هذا المعلوح ٠‏ 

وفى هذا نقول : لقد سبق فى علم الله تعالى آن هذا الانسان 
سوف يعمل بارادته الحرة ما فيه سعادته » وأن ذلك الانسان 
سوف يعمل پارادته الحرة ما فيه شقاوته » وعلى ساس عمله 
الناتح عن ارادته الحرة تكون مسئوليته ومحاسبته وجزاؤه * 

١‏ کا تاکن من الانسان من أعمال ذات آثار فى الواقع 
المادى لا يمكن أن تتعارض آو تتناقض مع قضاء اله وقدره العام» 
و سق العلم الآلهى یما سبعمله الأئمان ويها قضاء اله وقدره 
فى كونه هو الذى أحكم الربط والتنسيق بين عمل الانسان و بين 
قضاء ارله وقدره › يضاف الى ذلك آن قدرة الانسان على التنقيد 
لا تتم الا بامداد من اب واقدار `° 

و حان لایکون س فی آثار كسب الانسان قضاء ولا قدر فان 
ايله يحول قدرة الانسان عن التنفيذ . أو يسلبها أو يضع دو نها 
قات 

وبناء على هذا نتول : ان المقتول يموت بأجله الذى قدره 
ايله وقضاه . وعملية القتل تمت بكسب القاتل » فهو موأاخذ 
عليه » والذى آحکم الى وال دف بین كسب الانسان وقضاء 
اله وقدره هو علم الله السابق بما سيفعله الانسان » وبما قضاه 
اله وقدره فی کونه ۰ ٍ 

ازن فا تخ من :تار أعمال اناس فى كون ا الا ما قضاه 
اه وقدره » آو آذن په وسبق فی علمه » وش فی کل ما یقضی په 
او يأذن په حكمة هو يعلمها . وقد يطلع عض عباده على بعض 
حکمه ° 


و ي 
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E Lg aT 
بحيٹ تستطيع آن تشعل به به المصباح وتطغنه ن ر‎ 
بذلك طفلك > ٿم آردت آن تحر ی امتحان ارادة. طفلك > > عل‎ 
. يطيعاك آو يعصيك دون آن يفعل شيئا له آثر واد حقیشی‎ 

فقلت لطفغلك : 


اياك أن تنفخ على هدا المصباح ل ينطفَى ء قاذ آطعتنی 
كافا تك a a‏ > ثم آخذت تراقب طفلك دون 
أن يشعن بمراقتك . ولكن | ES E‏ 
المحصية على جاتب الملاعة .ف eS‏ > دفی 
هذه اللحظة ضغفغفطت أنت سرا على المنتاح فاتملفا المسباح 
الكهر بائى . 


1 
ا 


ان الطقل .سيك سما ر اي اطا الا ب 
ولكنك آً نك انت الذدى| أطفأته باس تعمالك المسيت 


٠ الحقيقتى‎ 


Eg gee E 
۰ ضمن الحدود التى قررتها لام ره‎ 


اتر .أن هذا المثال التقر يبى شنا تة لجريمة قتل انسان 
ظلما وعدوانا . فالقاتل انما ات الصورى فى عملية 
القتل لكن القتيل لم يمت الا فى أجله المترر له فی قضاء ای 
ق ٠‏ وقد اكتسب القاتل 
اثم مخالفته آمر الله وتوجیه اراد ته السا: زمه وقدرته الى معصيته 
بقتل انسان حرم عليه قتلد ٠‏ 


E ELO RA TN E 
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فهو بين يدى. القضاء .والتدر كالمصفور فى قفص راعيه › 
فالنفو رف القفص متروك له حرية التنقل فى أركتسانه 
والآكل والشرب ا يقدم له من طعام وشراب . اة شاه 
اذا قرن بينه وبينها فى القفقص » فاذا حمل العصغور كأس 
شر | به وأراقه وکر زجاجها ‏ آو رمى بطمامه .خارج القغص 
أو تتف ریش قر ينته وحاول آذاها وضرها . اعتيره. صاحيد 
مذ ننا > وعاقبه على ذلك ۰ 

أما اذا حمله راعيه مع القفنص ووضعه. فى تيار الهواء 
البارد » آو غمس به فى ال اء » آو وضعه فی مکان پتعرض فيه 
للأذی هو آو قفصه . فانه لا یعتیں عصفوره مواخذا مهما تاله 
من جراء ذلك من مصيبة أو أذى ؛ أو نال قفصه > لأن راعيه 
یعلم آن العصفور لا كسب له فى شىء من ذلك : 
رفض رآى المعتزلة ر ويسمون القدرية » آى نفاة الفدر ) : 

[ما رأى المعتزلة فهو رأآى ملف وکن ٠‏ لخالفته مغفاهيم 
النصومس الثابعة الصحيحة المريحة » التى تثبت أن كل شىم 
بقضاء وقدر » وتشبت سبق العلم الالهى بما يكون من أعمال 
ااختيار ية . وقد تمسفوا فى تأويل النضوص تعسقاء ظا هز ا › 
ولووا أغناقها ليأ منكرا ٠‏ 
رفض رأى الجبرية : 

ِ وآما رأى الجبرية فهو الرآى المتطرف الكخز » الذى ذهب 
الى نهاية الطرف المقابل » فزعموا آته لا كسب للانسان فى 
خي آو شر » فغالفوا فى ذلك منطق المقل ويا يدر كه امس 
فى الواقع » ومفاهيم النصوض الاسلامية الصحيحة الصيحةء 
وقد تعسف هوّلام أيضا فى تاو يل التفتوضسن تعسقا ظا هن 
وغيروا المقاهيم الثابتة للظلم والعدل ولم یقدروا حکمة اله 
حق قدرها . وآجازوا التكليف بغي المسستطا.ع مخاليين رلك 
قول اله تعالی : 
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« لا یکلف ای نفا إو وسعها » (۱) وقوله .: «« لایکلف الله نفا الا ما 
تاها « )( »+ ۰ 


ولنقی رأى الجبرية واثسات آن ات منسح الانسان حړ ية 
الارادة فى كل أعماله الارادية ٤‏ التى يعتبر مسولا عن ھا ٤‏ 
ومحاسبا علیها فی کل وجوه نشاطه الذى هو ساحة تكليته ذ 


آو لا 


الئا : 


رايعا : ليس من العدل ولا من الحكمة أن يؤانحذ ١ال‏ مخلوقا 


الحياة > ومساحة اختىاره وامتحانه › تتصضح لنا ألأدلة التالية : 
: كل مخلوق يوضع موضع الامتحان لابد آن يكون خر 


الاختيار. بين آكثر من طريق . آو آکش من. عمل › 
والا لم یکن للامتحان مغزی . وکان عبثا من العبث . 


دلا يفعل هذا عالم حكيم .» ونحن نعلم من النصوص 
القرآنية آن الخالق منزه عن العبث - 


+ يستحيل عقلا أن يتوجه أمر التكليف الالهى لكائن 


لا يملك فى نفسه القدرة على أختيار الطاعة . وذلاك 
لآن .اه جل وعلا حكيم o‏ يو جه ' أو اس التكثيقت 
لمجرد العبث وهو منزه عن العبث ٠. ٠.٠‏ 
تبت فى النصوص القاطمة آن الل لا يكلف نيفسا إل 
وسعها » ولا یکلف نفسا الا ما آتاها . ومن لا يملك 
حرية الارادة فى اختيار عمله لا يکون هذا الاختيار 
مما آتاه اله » فال لا یکلنه لو کان كذلك . 

ولمها ورد التكليف علمنا أن هذا لفارت 
وسعه » ومما آتاه الله اياه > فسقط ادعاء الاجبأر ٠‏ 


على عمل لم يكن هذا العمل مظهرا من مظاهر ا!ختيار 
المخلوق وارادته . ولذلك نلاحظ فی النص وص 
الاسلامية أن المؤاخذة والجزاء مقرونان بالأعمال 
الارادية > ومتی ك الارادة عن عمل من الأعمال 
ار تضع التكليف وار تقعت المستولية ۹ 


. ٠۸7 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الطلاق : الأية ۷إ‎ 


و قو اطع النصوص تبين هذه الحقائق ٠‏ منها قول ٢ب‏ .تعالى : 
, لا یؤاخدکم ايه باللغو فی ايمانكم . ولکن يؤاخدكم بما کسبت قلوبكم 
وانة غفور حليم » )١(‏ ° 
آی راذگ بيا لن ا ا و 
قلو بكم . وكسب التلوب هو توجه الارادة . فار تفعت المواخدة 
a N a‏ 
ومنها قول ال تعالى : 


, وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به . ولسكن ما تعمدت فلوبكم 
وکان اينه عفورا رح ما » ٠ (Y)‏ 


ومن هذا يظهر لتا ارتقاع الم اخذة عن الاخطاء التى 
تخر ج عن داثرة سلطه الارادة EEE ETT‏ 
وأن المسئُولبة رهن بما تعمدت القلوب من أغمال: 2 وها حم ته 
القلوب هو ما توجهت الارادة التامة لقعله ٠‏ 
فاذا أضفنا الى هذا قول ال تعالى : 
, لا تكلف اله نفسا الا وسعها ٠ )۳( » ٠٠١‏ 


٠ )٤ر(‎ » لايكلف اله نفا الا ما آتاها‎ ١ 
) وق الى کور کى ) الأنعام والأعراف والمؤمنون‎ 
. » لا نكلف نفا الا وسعها‎ , 
تبان لنا آن ورود التكليف يستلزم وجود الاستطاعة حتماأ»›‎ 
وآول عناص الاستطاعة وجود الارادة الحرة . وتبين لنا أن‎ 
المؤاخذة تر تضع متى سلبت الارادة . لأن التكاليف ترتفع حكما‎ 


CT DI Ee E (۱) 
٠ ۵ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
٠ ۲۸١ سورة الىقرة : الآية‎ (Fj 
٠. ۷ سورة الطلاق : اليه‎ )٤( 
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عتف ها ۰ فاا يمکن 5 و جف شی الواقم تناقصں بل اقحات 
المشيئة الالهية ومقتضيات آمر التكليف الالهى . ومقتصضيات 
العدل الالهى 
وال آی الک الشاك ید خی ا ډار ادة مح ا التكليف 
متوجه › و أن ألو أخذة دعك 05 متو جهه : 
وهذا كما وضح لنا معارض للنصروص القرآنية . ومعارض 
نطق العتشل ٠‏ ولك هته › و معأارض EEE‏ أ یله و عدله و ر مته 
و نره آفعا له و اكا عن العبث ٤‏ 
NS BOs‏ 
I E N‏ 


١ 

E‏ فالقضة وډ e‏ تقع فقط بال tT‏ ۾ انين ٠‏ ولكنها ع 
الاحتمال الأول : 
E TP E‏ 
الاحتمال التانى : 

توجيه المشينة الالهية لاجبار المخلوق على المعصية ٠‏ 
الاحتمال التالت : 

e E E E E 

وقد توجهت المشينة الالهيه فعلا لاختيار الاحتمال الثالث 
ak‏ ال الاس والجن . فاستحال آن تتوجه الى اضدادها فى 

TN E 

و حينما یختار المخلوق ا مما جعل اه له شه سذطة 
اللاختبار فان اختىاره ذلك الآمر ا يعنير بحال من الاحوال 
معا ندا للارادة أله فی شیء . لان اله تعالٰی هو الذى آراد أن يمنحه 
سلطة. الاختيار ليمتحنه ويختبره . كما آنه لايقتضى أن يك.ون 


11¥ 


SL SS CG O 
ااا ا ا و ا‎ US 
اا ذو الارادة الحرة‎ 
ويظهر لنا هذا الموضوع تماما فى تجار بنا الانسانية فان من‎ 
› تمنحه حرية التصرف فى عمل ما قد يفعل مايسرنا ويرضينا‎ 
وقد يفعل ما يسيئنا ويغضبنا . مع امكاننا أن نعزله عن ذلك‎ 
العمل › ونسلبه حرية التصرف فيه . ولا يكون عمله‎ 
ادا ارادا قد دال ون طاق النمل وسات‎ 
› التنفيذ بان يديه . لنمتحنه ونختبره . وقد نوبخه ونوؤدپه‎ 
وقد ننذره ونحذره > حتی پحین وقت موؤاخذته » ونحن فی کل‎ 
ذلك فة مر رق وق د و ال ر ارت‎ 
وآن لانضع العراقيل فى طريته أو نكقه عن العمل الذى منحثاه‎ 
أ ا و ا ا ا ا‎ 
تصرفه » ويقوم من سلوكه . حتى يجتاز فترة الامتحان بنجاح.‎ 
بل هو من مقتضيات‎ ٠ وعملنا هذا لا شىء فيه من التناقض‎ 
٠ الحكمة التى تقتضيها ظروف الامتحان الامثل‎ 
وفى شاحة السيارات الكهر باثية داخل معرض الالءاب‎ 
الرياضة مثال للامنحان الذى لايملك فيه‌المشترك غر التوجيد.‎ 
› فالطاقة الكهر بائية المسبرة يمد بها المشرف على الامتحاأن‎ 
والار ها ج الان و الك لين اهال كيب‎ 
التوجيه . فاذا ك امتحانه بنجاح , و !ذا آماء فيه‎ 
۰ کان من الغاشلان‎ 
e a GG CS نصوص من أقوال اهل‎ 
: جاء فی شرح الفقه الاكبر للامام آبى منصور الماتريدى‎ ۱ 
قال الامام بو حنبفة و آصحابه : الجحلى فعل رنه و هواحداثٹ‎ 
الاستطاعة فى العبد . واستعمال الاستطاعة فعل العبد.‎ 
حقيقة لا مجازا . فسلموا بذلك من مذهب القدرية‎ 
ومذهب الجبرية . وقال أبو حنيفقة ان الاستطاعة التى‎ 
يعمل بها العبد المعصية هى بمينها تصلح لمعمل الملاعة وهو‎ 


۱A۸ 


ا 


معاقب علن صرف الاستطاعة التى أحدثها الل فيه › وآمره 
بان نت يستعملها فى الطاعة لا فى المعصية . فصرفها الى 
المعصبة * .` ) 
الصادق رضى ال عنهما . فقال : يا ابن رسول اش هلفوض 
اله الافى ال الفباد؟ فقال :اه تفال أل من أن فوشن 
الر بو بية الى العباد » فقال له : هل يجبرهم على ذلك ؟. 
فقال : وكيف ذلك ؟ فقال : بين البينء لاجبر › ولاتفويض 
ولا اکراه ولا تسليط ۰ ) 

قال العلامة سعد الدين التفتازانى : والحق ما قاله بض 
آئمة الدين : أنه لاجبر ولا تفويض»ولكن أمر بين أمرين ٠‏ 


٠‏ ذهب الاستاذ آپو .اسحاق اللاسفرايينى وامام الحرمين ای 


آن القدرة الحادثة موؤثرة باذن الله » وتمكينه » واقداره > 
فلا..یلزم اجتماع قدرتین مو ثر تین بالاستقلال فی‌محل‌واحد. 
وقال امام الحر مين فى الرسالة النظامية : هذا وال هو 
الحق الذى لا غطاء دونه . ولامراء به لمن وعاه حق وعیه ٠‏ 
روئ آن على بن أبى طالب أجاب' السائل عن القدر بقوله : 
« آما اذا أبنت فاته آمر بين اقوت لاجير ولا تفويض » ٠‏ 
كتب الحسن البصرى الى الحسنءبن على يسآله عن القضاء 
والقدر . فكتب اليه الحسن بن على رضى الل عنه : 
« من لم يومن بتضاء الله وقدره خبره وشره فتد کفضر . 
وض مل د ههل وواد ني وان اة تال اة 
استكراها » ولا يعصى بغلبة . لأنه تعالى مالك لما منكهم. 
وقادر على ما آقدر هم > فان عملوا بالطاعة م يحل بينهم 
وبين ما عملوا. وان عملوا بالمعصية فلو شاء لجال بينهم و بين 
ما عملوا . فان لم يقعل فليس هو الذى جبرهم على ذلك . 


ولو جبر الله الخلق على الطاعة لاسقط عنهم الثواب . ولو 
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جبرهم على المعصية لاسقط عنهم العمقاب . ولو أهملهم كان 

ذلك عجزا فى القدرة . ولكن له فيهم خفى المشيئّة . غيبها 

عنهم فان عملوا بالطاعة فله المنة عليهم . وان ءملوا 

بالمعصية فله الحجة عليهم والسلاء ۾ ° 

و هذا کان فهم الأو لين و على هدا المنهح الو سط ri‏ 
مذهب آهل السنة والجماعة . وهو ما يتنهم من كلام المسلامة 
الامام أبن تيمية فى القدر . كما جاء فى المجلد التشامن من 
مجمو ع القتاوى ٠‏ 

Clo 
لقد علمنا أن اش حكيم . والحسكيم لابد أن تكون‎ ٠ آمره خير‎ 
آفعاله حكيمة . ولا بد أن يكون قضاوه وقدره صادرین عن‎ 
٠ حكمته . والحكمة هى فى جانب الخر المطلق داتما‎ 


ولکن قد يلز د من قعل أالامر الحكيم الذى هو خر لوازم 
ٿىدو فی ظاهر ها و بحسب تصور الناس لها آنهما شر . ولدى 
التحقيق فى باطن أمرها يتبين آنها خير . والحكم عليها بآنها 
شر هو من قصور نظر الناس . ووقوفهم عند حدود الظواهن 
التى تخالف ما يحبون وما يشتهون . فحكمهم عليها حكم شخصى 
ولیس حكما موضوعيا ٠‏ 
SEN GG Ga aS‏ 
بخالف اوامر اله ونواهیه وو صایاه لعباده ۰ 
ما أفعال ابه تعالى فهى بمنظار الحقيقةمن قبيل الخ المللق 
کان نها با لن آل رر التائ و ادرا كات الت 


۱ 
e eb 


م ا 


1 


ولا وهت انه الاتتان في هده الحاة الدتيتها الارادة 
الحرة . ووضعه موضع اجان للتار باراد تة لخاود کي 
النعيم عن طريق الطاعة . وكان هذا خرا عظيما منحه !ياه 
E RR RR E‏ ل و 3 
شقی سما بحب ودا یکره . لیشکر فیما يحب فلا يطغی ولایکض 


jt. 


ولیصبی فیما یکره فلا يصجر ولا يقر . وما یکره لابدأن یکون 
و > وهذا المؤلم يراه الانسان مصيبة . ويراه سوءا . ويراه 
شرا . ولکنه فی الواقع لون فن آلوار الامتحان لابد منه وفق 
مقتضيات الحكمة لتحقيق النجاح الصحيع لن أراده . وليكرن 
عقبه فشل لمن لم يعباً بظروف الامتحان . 


ا البحث العميق فى واقع حال النفم والمضائب التى 
تنزل بالناس ا و 
حكمة الخالق العظيم فى عالم الابقلاء . وعالم الايتلاء هو 
الطريق الحتمى لعالم الجزاء . وكلها لدى الحقيقة مشمولة 
يقاعدة الخ المطلق - 


ان آلوان النعم التى يسميها الناس خيرا . وألوان المصائب 
التى يسميها النأاس شرا مما لا دخل 5 تان فته م اندو 
أتها مظاهر تكمن فيها حكمة الخالق المظيم . فليس شىء من 


مهوم الناس شرا . نظا الى صورته الظاهرة المؤلمة . كمايسمى 
قصير النظر من المر ضى عمل الطبيب الجراح الناصح شرا . متى 
شع بآلم من عمله . وكما يسمى الطفل وسائل التربية الحازمة 
التى ير بيه بها أبوه العاقل العالم الناصح شرا . اذا آلمهه فى 
شىء .. آو حجر علي هوى من أهواته الحانحة عن سبل لر شات 
و کما يمى الطالب قصر النظر وشرة ما يده له من معارف 
متعلقة بمادة متررة عليه شرا > ريمى صور الاستحان أأتى 
يمتحنه بها مدر سه الناصح الآمنن ا مدی تحصیله شرا 
كذلك » وكا يسمى شدة ملاحظة المراقبين له شرا . مع الل 
يان هده الامور كلها وساتل من وساتل الحياةالتى لا یتم تحتیق 
الخر العطي الا فن طب ها 

وحزن بحت عن الغايات الحكيمة التى تهدف اليها متادير 
التعم والمصاثب التى تدرل بقضاء الث وقدره . تعبين لتا الفابات 
التالسة : 


الأولى : الابتلاء > وذلك لأنه قد تقضى الحكمة فى بعقضن 
الاحيان أن يكون الامتحان بالنعمة . وقد تقضى الحنكمة فى 
آحيان أخرى آن يكون الامتحان بالمصيبة » وفى ذلك قول أيه 
ٿال 

» نالسر ا ٠ e‏ 
EER, RE‏ ا 
الل ل ن ادوا اهر 
١‏ ولنبلونكم شىء من الخوف والجوع ونقص من الآموال والأنفس 

والتمرات وشر الصابرين > )١(‏ ° 

ومن ا يما ES‏ فو وب ي 
ألكيمياء › > ققد u‏ المادة ا تحلیل ھا کریهة الر اة 
منتحنة » ولكنها هى الوسيلة المناسبة لنجاح الطالب › وظنره 
O RT GS‏ 
الوقت دون آن يقدم عملا يحقق له النجاح المنشود ) 

فهل اعطاء ا)ادة الكر يهة ةه التى کاتت و سيله لنجاح الطالب 
خير أو شر ؟ الحقيقة ا 
الخير » والإمتحان بالمكروه خر ا ا 
للامتحان الآمثل ٠‏ 

الثانية : التونة والتأديب > فقد تقصی العحكمة أن 
تر بی من نربیه ونؤدب من توه‌به » بما يحب تارة › و بما یکره 
تأارة آخری °۰ 

فقد تكون التربية بتحمل المتاعب المؤلة۔ . وبالدخول فى 
اماز ق .الحرجة « وبمعاركة المخاوف والمشاق > وق تکون 

٠ ٠۵ سورة الالأنبياء : الآية‎ )١( 
٠ ٠٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
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التربية بالمطاء والتحبب والثناء ‏ ولكل منهما حال ملائ 

وكذلك یر بی ال عباده ويوؤدبهم بالمصاتب تارة وبالنعم 
تأرة آخری : ) 

ومن التربية الربانية للمسلمين بالمصيبة ما.آنزل 
بالمسلمين فى آحد وفی حنین . فما کان فی. أحد علم المسلمين آن 
لايخر جوا عن واجب الطاعة للقيادة.. وما کان فی حنین لم 
المسلمين آلا يغترو! بكس تهم . ولا پستهينوا بعدوهم ۰ 

الشالثة : الجزاء المعجل » ققد تقضى الحكمة المظيننة 
بن یجازی الله بعض عباده على بعض أعمالهم جزاء معجلا عل 
ما عملوا من خر آو شر ۰ 

فيمطيهم شينًا من ثوابهم على ما فعلوا من خر . أو يصيبهم 
بشىء من المصائب على ما فعلوا من شر - . 

وللجزاء المعجل فى الدنيا أثر ظاه فى حفن همم اهل 
الطاعة للاستزادة من فعل الخ . وفى تذكر أهل المعصية حتى 
يتوبوا » وينتهوا عن فعل الشر . وفى كل منهما عناية ربانية 

والمعجل من الثواب فى الدنيا أنواع كثرة لاتحصی من 
الرغائب المادية والمعنوية > منها النصر والتآييد والعز والسودد 
ومنها الشعور بالسعادة والطمأنينة . ومنهاا اللدذة بغيوض 
المعرفة الالهية . | 

والمسجل من الشات فى الدنيا أنواع كثرة لا تحصى مادية 
ومعنويه › منها العيش الضنك » ومنها الفشلوالخدلان . ومنها 
الشعور بالشقاء والقلق . ومنها ضيق الصدر وتبلبل الفلكر 
واضطراب النفس . ) 

وقد يكون ممجل العقاب تكفرا و تطهر إ : 


I 
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خاتمة : 
دى ملاحظة هده الحقانق يعلم المومن آن ما یحری به 
القضاء والقدر كله خير . وليس شىء منه فى الحقيقة شرا 
لذلك يكون المومن 0 ا ا 
فی الالم فان شعوره الروحى والقلبى فی الحا عن اله ٤‏ 
والتسليم التام له » ولا تکون هذه السعادة القلبية والروحسة 
لغر المؤمنين » وفى ذلك يقول الرسول صلوات ابت "عليه فى 
الحد بث الصحيح .الضى رواه مسلم عن صهيبه ٠:‏ ”« عجباا. اف 
ا ممن ان آمره كله له خر . وليس ذلك لأحد الا للموؤمن ٠‏ ان 
فکان خر | له » ° 
مسئولية الانسان عن أعماله الارادية 

حن يتم للمسلم التصور الصحيح لمفهوم القضاء والقدر.. 
وفق القهم إالذى كان عليه السلف الصالح : و آدر که أهل | تة 
والجماعة من بعدهم » فانه لا يخلط بين مواقع المالثولية 
الاتساتية وما بحر ی بمحص القضاء والقدر؛ ٠‏ 

آما ما بجر ی بمحصر لقاع والقدر فاته ب يستقبله بات ليم 
والرضا . ويعلم آنه عبن الحكمة ال اقتضتها !ر اأدة الحكيم 
المليم ٠.‏ 

وآما ما يقع فى داترة المسلولية الانسانية فانة يباشر فيه 
الاسباب التى اقتضتها لسنة الل فى كونه › وأمرت بها عة الد 
فيما أنزل على رسوله » ويحاسب نفسه ويحاسب الآخرين وفق 
دود اة ال اا آن الان من غباده ؟ 

فلا یلقی نفسه فى التهلكة اعتمادا على فا قي نة اماي 
الربانية › لأن هذا من وو ا ن 
اتات الكت الت انر سوا أ اعتماد افا ها ی به ا لادی 
الر بانية فى الرزق » لأن مباشرة أسباب الكسب: من خندود 
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أله ورد كيد أعداء اي . اعتمادا على ماتقضى به المقاديرالر بانية‎ 
مسن النصر والهنز يمة > لان القيام بواجب الجهاد فى سبيل اث‎ 
من :حدود المستولية الانسانية »> ولا يترك اعداد المستطاع من‎ . 
للقوة ۰ عتمادا على قوة ابه التادر على نصر أولبائه على عدا نه»‎ 
لان اعداد المستطاع من القَوة لارهاب أعداء اث و أعداء. المسلسين‎ 
من حدود مسئولية المسلمين . وهكذا الى سائر الاسباب التىتقع‎ 
ضصمن حدود المستولية الاتنسانية . وضمن حدود التكاليف‎ 

٠ الربانية‎ 


ا الفهم .السليم والعمل السيبى الذى أوجبيه اسه عل 
الناس ‏ وجعله من ستن كونه . ظفر المبلمون الأولون بالمجد 
العظيم . واحتلوا مركز قيادة الناس الى الحق ٠‏ 

التوكل والاعتماد على اينه 

بعد آن يتخذ الملم مختلف الأسباب المادية التى أمر اب 
باتخاذها ‏ لتحقيق النتائج المطلوبة التى تقع ضمن داثرة 
المسنولية والتكليف . يلاحظ أن مايرجوه من نتائج محاط 
باحتمالات فشل كثيرة . لا تملك استطاعته سد ثغراتهاء و تنادی 
مخاطر ها . فهو من کل جانب مهدد بأن لاتنقعه أسبابه ولاو سائله 
لذلك فهو يباشر الأسباب وفق سنن ال فى كونه وآوامره فی 
شر یعته . ویلتجیء بقلبه الى اله . متوكلا عليه » معتمدا 
معونته . مستعینا بتوته لتحقیق مایرجوه من نائج اشر 
اسبابها عل قدز استطاعته . ويال تعمالى أن يدفع عنه 
المقبات > ويمنع عنه المراقيل > ویمده پالتایید والتسدید 
والتوفيق والمعونة . معتقدا آن الاسباب وحدها لا تنفع الا باذن 
من اډ و تسکان : 

فالتوكل على الله . والاعتماد عليه . والاستعانة په . آمور 
من أعمال قلب. المؤمن » فاذا امتلا بها قلب المؤمن وهو يباشر 
الاسماب المادية على متدار ا_حخطاعته . ازدادت قوته الممنوية فى 
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الاندقاع لتحقیق النتائح المرجوة > تة منسه بن أ ره پىسەلى 2 ەھ 

e e E CR SS 
و حان لات تتحمَّق النتائج الم جوة بعداتخاف الأشتاتب المستطاعة‎ 

لاح لذبن أن ال قد قشي له ما هو خي ٠‏ وادخ له الافضر 


EE‏ قق 4 ET‏ رنف 
أعماله باذلا أقصى ما يستطيع › متفائلا واثقا بان الله لا يةضى 
له الا ما هو خير ۰ 


و هكذا يكون المومن ¿ سببيا فى آعماله المادية » متوكلا على أيه 
فى حركاته النفسية والقلبية »> راضيا بما يقضيه اله مما يحب 
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القسم الثانى 
العسادة 
[سسها وروحها ومفاهيمها وحكمها وآتارها 


n. 


 - 


كتب هذا القسم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى 


صلة العنادة بالقاعدة الإبمانية : 

على أسس من القاعدة الايمانية تقوم العبادة فى الاسلام » 
ولذلك كان الأمى بالعبادةمستندا الى قاعدةالايمان الراسخةفى 
قلوب المؤمنين » فقال ابه تبارك وتعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 

تعلکم تفلحون وجاهدوا فی اله حق جهادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی 
الدين من حرج ملة اكم ابراهيم هو سماكم المسلمبن من قبل وفى عذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عل الاس فافيموا الصلاة 
وآتو! الزكاة واعتصموا بالة هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير رى » . 

فرتب اله فى هذا النص الأآمر بالعبادة على تحتق وصف 
اللايمان ٠‏ 

التصورات وردود افعالها فى النفس : 

للتصورات الاعتقادية ردود أفعمال فى النفس ملائمة لها 
ومساوية لها فى مقدارها شدة وضعقا» وذلك عند ساآمة 
القطرة النفسية و آجهز تها :¿ وسلامة التصورات من العوارض 
المشوشة عليها . أو الصادة لها الواقفة فى طريتها تمنعها من 
اللو ال الضفي . آو المخدرة لها اذ تشلها عن الجر كة والتأثس. 
فتغدو تصورات اعتقادية ميتة فى قلاوب أصحابها بالشلل الذى 
أصابها » فهى حينئذ قد ترى ولا تتحرك وقد تعی ولا تغعل 
شيئًا فلايد لها من علاج فى كل هذه الاحوال غير الطبيعية ٠‏ 

آما فى الحالة الطيعة اليسلنمة فلكل ضور اعختاد ر 
فعل نفسی ملائم له . ومساو له فی مقداره . آو زائد علبه من 
شحنة ذاتيه تنطلق من نفس الانسان . فمن آدرك فى تصوره 
الاعتقادى واقع الانعام والاکرام الذى يتوارد عليه من منعم 


(۳) رة الى : الآبة ۷۷ . ۷۸ ٠‏ 
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مکرم متفضل فانه لايد أن تتوجه نفسه اليه بالمحبة » وتندفع 
ا مخة و التتام عة :> تم تندفع الى رد جمیله ومکافاته 
بالمثل » هذا هو رد القعل 'الطبيعى القطرى فى النفس الانسانية 
لدی کل انسان سوی بالنسبة الى هذا التصور الاعتقادى . 

ومن آدرك فى تصوره الاعتقادى حقيقة شىء كبير عظيم جليل 
قادر على أن يحمى' ويعز ويرقع قلابد أن تنفعل نفسة باكباره 
وأجلاله واعظامه > وحينما يرى أنه بحاجة الى الاحتماع 
والاعتزراز والارتفاع په ¿ ویشعر بضاآلة نفسه تجاهه فانه لاد 
أن تزغب نفسه بالانتماء والانتساب اليه »> تقويا واعتزازا به › 
وطلبا للرفعة والمحد » وهذا رد فعل طبيعى فطرى فى .النضس 
الانسانية لذى كل انسان سوى » بالنسبة الى هذا التصور 
الاعتقادى ˆ٠‏ | 

ومن ردود الأفعال الطبيعية .القطرية النقسية لدى الانسان 
السوی آنه متی شعر بحاجته آو ضرورته الى غیره قى معونة 
أو فضل آو امداد بشىء › فانه يخضع له ويدل استعطافا لمعونته 
وفضله وامداده » اذ يطلب منه ما رجو » هذا مالم یمنعه ماتع 
الكبر “ 

اما رد القعل النضى الطبيعى الفطرى .فى الانسان السوى 
حینما يلاحظ فی تصوره الاعتقادى وعيد السنلطة-العادلة على 
الع رسفت الاحت الات اله ٠‏ واج قدرة هذه 
السلطة على البطش بالمسيئين وسعة اطلاعها على كل صغيرة 
وكبرة تجرى فى مدى سلطانها فهى مشاعر الخوف 'والرهبة 
وبواعث الحذر من المغافرة فى ارتكاب_الاساءةءوفى معضية 
الواچب “٠‏ | 

هدا فى الوقت الذى يكون رد القعل الطبيعى النفسى فى 
الانسان السوى حينما يلاحظ قى تصوره الاعتقادى مواعيد 
السلطة العادلة بالثواب الكبي على الاحسان وطاعة الأوام 
ويلاحظ قدرة هذه السلطة على التنفيذ » وسعة اطلاعها على كل 
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صغيرة و كبيرة » أن تتحرك فيه مشاعر الطمع. والرغبة بنيل 
الثواب الكبيي » وآن تتحرك فيه بواعث العمل والسعى لتحقيق 
ما به ينال هذا الثواب الكبر ٠‏ 

هذه طائفة من ردود الأفمال النقسية تجاه طائُة من 
اوران اي د ا يو 
روح العبادة : 

وحينما تلتقی ردود الأفعال النقسبة هده و تتوجه نحو جهة 
واحدة قان النفس تشع حينئذ بمزيج عجيب من ردود الأفعال 
النفسية » باستطاعتنا آ٠‏ نسميها ( الخشية ) ٠‏ ) 

فا لخشيه على هذا مركب من طائفة من المشاعر النغسية يحتوى 
على حب يلهج بالثناء والمديح . ويتحرك رغبة برد الجميل › 
ويحتوى على اجلال واكبار واعظام يقترن به شعور يشال 
التفين بان يیدی العظيم الكبس ورغبه بالانتماء اليه > ویحتوی 
على شعور بالحاجة وطلب مقرون بخضوع وذل واستعطاف . 
ويحتوى على طمع ورغبة وآمل » وبواعث طاعة وعمل › 
ريحتوى على خوف ورهبة وحذر » وبواعث طاعة وضبط 
لفن . 

هذا الم كب العجيب من المشاعر النفسية الذى قد يلتقى فى 
التفمشس مها شط خهة وا نة هو روح العبادة الكاملة . 
وحقيقتها فى داخل النفس - 

فالعبادة رد فعل نفقسى طبيعى من ردود آفعال الننس السوية 
تحاه التصورات اللأيمانية ٠‏ 
العبادة لاتكون الا له : ) 

وحینما تآتى المقاهيم الايمانية فى الاسلام > وتستقر فی 
قلب المسلم ووجدانه » وتكون قاعدتها الكبرى »› وتسيطر بالحق 
على جوانب التصور الاعتقادى » يدرك المسلم حقا أن هذا اركب 
غير ابه تبارك وتعالی لا يستحقه ۰ فالعبادة لا تکون الا بل لآن 
لا اله غه ۰ ولا رب سواه ۰ ) 
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انه وحده هر الذى له صفات الكمال ٠‏ 
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( أ ) فمن هو فى الوجود المتفضل بخلق الانسان وتشريءه » 
و(مداده المستمر بالنعم الظاهرة والباطنة غي ال ؟ 
ان الجواب الايمانى يقول فى فكر المؤمن وقلبه : لا رب الا الله » 
فلا خالق غره » ولا ممد بالنعم الظاهرة والباطنة سواه ٠`‏ 


اذن فليكن اليه الحب والحمد وبواعث الشكر » التى هى زدود 
أقنال انم الوت ء اد الال ا لفل بالا اة وال ني : 
الممد بالنعم التى لاتهي ٠‏ ولتك اله فخدة الغادة فى دا 
المحال ٠‏ 

و تذ کر ا بهذه الحقيقة و بناء علیها نادی اله الناأاس جمسيعا 
یمر هم بعبادة ر بهم خالقهم ورازقهم والمنعم عليهم « و ينها هم 
عن أن يجعلوا لل اتدادا » فقال تبارك وتعالى : 

« با يها الناس اعمدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتفون 
الذى حعل لكم الارض فراشا والسماء ناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من التمراب رزقا لک فلا تجعلوا بته أندادا وأنتم تعلمون » )١(‏ 

وا رآى ابراهيم عليه السلام لکوت CENE CN,‏ 
وعلم أن ال هو فاطرهما ‏ قال فيما حكاه الله عنه : 

« انی وحهت وجهى للذى فطر السماوات والارض حنبفا وما آنا من 
المسر كين » ٠ )٣(‏ 

واستتارا له فی قریش هذا الأسانى من الأسس الدافعه الى 
عبأادة ايله تعالى » فقال سبحانه : 

« لابلاف قريشس ابلاقهم رحلة الشتاء والصسف فليعيدوا رب هذا البيت 
الذى أطعمهم من حوع وآمنهم من ځوف » (۳) ۰ 

ى : فحق الرب المنعم عليهم بطعامهم وآمنهم آن يبعىكد وه › 
وقد وضح هذا المعنى فى نفس رجل من أهل البلدة التى أرسل 


(۱( سورة البقرة : الآية ۲١‏ › ۲۲ ° 
)۲( الأنعام : الآية ۷۹ ٠‏ 
() سورة قریش : 
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ره البها اسا Nh‏ فکذ بو هم و آوعدو هم بالرجم ان لم ينتهوا 
قل ا کا ا 
« یا قوم اتبعوا المرساين ٠‏ اتبعوا من لابسالكم أجرا وهم مهتدونء ومال 
لاأعىد الذى فطرنى والىه .ترحعون ٠‏ آأتخذ من دونه آلهة ان بردن الرحمن 
بضر لا نغن عنی شفاعتهم شیا ولا بنقذون ۰ انی اذا لفی ضلال مبین ۰ انی 
آمنت در نکم فاسمعون « (N)‏ + ` 
ويتكرر فى القرآن فى مناسبات متعددة بيان آن العبادة حق 
El‏ 
« ذلکم الله ربكم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شىء 
وکیل » (۲) ۰ 
ويقول تبارك وتعالى : 
« ان دیکم الله الذى خلق السماوات والارض فى ستة آيام تم استوى عل 
العرش بدير الأمر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلکم اله ربكم فاعىدوە فلا 
تذکرون » (۳) ۰ 
آى : فمن هو الرب الخالق هو الاله الذى لا اله الا هو »› فلا 
یستحقی العبادة سواه فأاعيدوه ولا کان شکر اډ عنصر اأ س 
« با أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزفناكم واشکروا اله ان کنتم 
ایاه تعبدون » )٤(‏ ۰ 
« بل اله فاعید وکن من النساکرین » )٥(‏ ۰ 
فدل هذا على آن الشكر من عناصر عبادة العبد لربه ٠‏ 
ا و ت ا 
لأته تعبير عن الاعتراف بالحق › كان آول شىء فى العبادة » ركان 
)۱( رة ن الا یات ۲ ے0 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية ٠ ٠١١‏ 
)( وة تو نى ٠‏ الانة ٠:‏ 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية ٠ ١۷١‏ 
() سور ة الزمر : الآية ٦1‏ °“ 
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آولّ ما جاء فى فاتحة الكتاب ( الحمد لل رب المالين الرحمن 

(ب) ومن هو فى الوجود ذلك المظيم الكبيي الحعالى , خالق 
المصور « القادر المقتدر انعليم الحكيم ٤‏ الاطيف ا ٤‏ 

يع البصير » المحيط بكل شىء قدرة وعلما > مالك الملك > 
#١‏ الجلال والاكرام ٠‏ غير الل تبارك وتعالى ؟ ٠‏ 

ان الجواب الايمانى يقول فى قلب الموؤمن : لا أحد غير الل ٠‏ 

اذن فلیكن اليه وحده من ردود آفعال النفس السو ية الاكيار 
والاعظام والاجلال على وجه لا حد له فى الأنفس الا الدهشة 
بعظمته والتضاوّل بين يديه » وليكن اليه وحده الانتماء 
والانتساب بالعبودية › تقويا به وارتقاعا › لأنه لا أحد يستحق 
ذلك غبره ۰ 

ونستطيع أن ندرك عظمة الخالق من ادراكنا آئه خالق كل 
شىء » ونجد فى طانفة من النصوص التی استشھدنا بها فى 
الققرة الآولى ما يدل على هذا العتنصر من عناصر العبادة 
مثل قول الث تعالى : 

ا فاعبدوه وهو عل کل 
سىء وکیل » (۱) ۰ 

( ج ) ومن هو فى الوجود ذلك الذى يلجأ اليه الملتجنون فى 
کل حاجاتهم فيجدو ند القوى المتبن الوهاب الرزاق الولى لغخنى 
المغنى الذى يملك النقع والضر ؟ 

ومن هو فى الوجود ذلك الذى يجيب المضطر اذا دعاه 
ويكشف السوء؟ ٠‏ 

ان الجواب الايمانى يتول فى قلب المؤمن : لا أحد غس الل ٠‏ 

اذن فليكن اليه وحده من ردود أفعال النفس السوية الدعاء 
والخضوع . والتضر ع والخشوع . وليكن اليه وحده ذل النفس 
واتكسارها . اذ لا أحد يستحق ذلك غره سبحانه ۰ 


° °۴ سوز ة الأنعام : الآيه‎ (١(١ 
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ارادا ال واا ا 
« آمن يجيب المضطر اذا دعاه » ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الإرض؟ 
اله مع اه » قليلا ما تذكرون » (۱) ۰ 
وقال. تعالى : 
« والیه یرجع الأمر کله فاعبده وتوکل عليه » (۲) ۰ 
وما انحرف المشركون وعبدوا غي الل › والتجأوا الى غر أيه 
ودعوا غس الله › ناظر هم ايله بالحجه البرهأنية › وهداهم با 
الى الصواب » فقال تعالى لرسوله : 
« قل اتعىدون من دون ايه مالا بملك لکم ضرا ولا فعا واډټ عو 
السميع العليم « )۳( ٠‏ 
و الوت :انکر أوضح ابل فساد طريقة المشركين فشال 
تعال : 
« أفبالباطل يؤمنون وبنعمة ات هم يکفرون ؟ ډيعدون مڼ ډو انه مال 
يملك لهم رزقا من السماوات والأارض شيا ولا يسستطيعون » ٠ )٤(‏ 
وآعلن ابراهيم عليه السلام تضجره من شرك قرمه فى 
اھ د ان جال الیو دارا د0ل و ال 
يقص لتا مقالة ابراهيم : 
« قال افتعبدون من دون ابه مالا بنفعکم شیا ولا بض رګم ۰ أف لکې وا 
وقال لهم : 
« وابراهمماذ قال لقومه اعبدوا انه وانقوه ذلکم خړ لکم اي کينم 
تعلمون ۰ انما تعبدون من دون انت أوثانا وتخلقون اضکا آڼ الي تعېدون 
من دون اله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اټ الرزق واعېدوه واشکروا له 
اله ترجعون ( (٧‏ ۰ 
)١(‏ سورة النمل EEE‏ 
)۲( سورة هود : الآية !۲٣‏ .° 
() وة ال مائد 2 الآ ۷% 
(( سور ة النحل : الآية ۷٣ › ۷٣‏ . 
(8) وره ا لاء 7 0 
(1) سورة العنكبوت : الآية ٠. ۱۷ › ١١‏ 
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وا ااا ودا ا ا ا 
عن الالتاء:القل قال اك رسو : 
, قل : اندعوا من دون انه مالا بنفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد 
اذ هدانا ایت » (۱) ۰ 
وآمر نا اه بان تدعو م اا له الد فال تال 
« فادعوا اله مخلصن له الدنن ولو کری 'ګکافرون (۲) » ۰ 
فالدعاء الناقع احق هر العا الد كرون ا و اما غا ره 
فهو ادعام کي لال قانتعال 2 
« له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لاستجیون لهم شیء الا کباسط 
كفيه الى الماء يبلغ فاه » وما هو ببالغه » وما دعاء السكافرين الا فى 
ضلال » (۳) ٠‏ 
وقال تعالى : 
« ان الذين تداعون من دون الت عاد امتالکم فادعوهم فلیستجىبوا لکم ان 
کنتم صادةین » )٤(‏ ۰ 
وقال ابه تعالى : 
ومن اأضل ممن يدعو من دون ابته من لایستچیب له الى بوم الفيامة 
وهم عن دعاتھم غافلوں » () ۰ 
ومن هو فی الوجود الرحيم ال خف E‏ الحود وان 
وڌو الحلال والاکرام > وذو الطول والانعام الشکوو الد 
یکا فے غل E E E E RE‏ 
كشرة ؟ 
ومن هو فى الوجود العفو الرؤوف الغقار التواب قابل توبه 
المذ نبين ؟ 
ان الجوأب الايمأنى يتول فى قلب المؤمن : لا أحد غي الل ٠‏ 
اذن فلتتو جه اليه وحده من ردود آفعال النقس السوية مشأعر 
الرغبة والطمع وبواعث فعل الخيبر وتقويم السلوك ٠‏ 
)١(‏ سورة غأفر : الاية ٠ ١٤‏ 
(۳) سورة الرعى : الآية ١٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف : الآية ٠ ٠١۹٤‏ 
)٩(‏ سورة الأحقاف : الآية ۵ ٠‏ 


( ه ) ومن هو فى الوجود العزيز الجبار المنتقم القهار الحكم 

اذن فلنتوجه اليه من ردود آفعال النفس السوية مشاع 
الخوف والرهبة . وباعث الحذر من فعل الشر والانحراف فى 
الك“ 

وقد حرك هذين العنصرين من عناصر العبادة ما ثبت من 
وعد ایل ووعيده فى البشائر والانذارات لأن مشاعر الرغبة 
والطمع والخوف والرهبة تضبط سلوك الانسان على صراط 
العبادة الصحيحة لله تعالى » ولذلك جاء قوله تعال : 

» الر كتاب أ حکمت آباته ٿم فه لت من لدن حکيم خير ۰ الا تعبدوا الا 
الته » اننی لکم منه نذیر وشر » (0 ۰ 

وهو ما آعلنه نوح لقومه » فی قوله تعالی : 

« ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مین › آن لاتعبدوا الا الت انی 
أخاف عليكم عذاب بوم اليم (۲( ٠‏ 

وهو ما آعلنه هود آیضا فی قوله تعالى : 

« واذکر أخا عاد اذ اندر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بن بدبه 
ومن خلفه آلا تعبدوا الا ال انی أخاف عليكم عذاب بوم عظم (۲) ۰ 

وهكذا يتضح لنا آن التاع دة الايمانية التى تملا فكر 
يدرك حقا أن الله وحده هو الذى يستحق كل ردود الافسال 
النفسية التى يمثل اجتماعها روح العبادة » لأآنه هو وحده الذى 
له الصقات المطلقة التى تستدعيها - 

و كلما ار تقی المسلم فی تصوراته الايمانية باتحاه الحقيقة 
الكاملة تشتت ردود أفعاله النفسية هذه شطر جهة واحدة هى 


. ۲ › ١ سورة هود : الآية‎ )١( 
. ۲١ » ۲۵ سورة هود : الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة الاحقاف : الآية‎ )۳( 
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الحهة التى تغردت بكمال الصفات التى تستدعيها » !نها جهة الله 

تارك وحصال » اذ تتجلى فى نفسه حقيقة كبر من حقسائق 

الوجود »› يدرك بها آن هذه المشاعر لو اتجهت شطر غير ا لم 

تجد شينا تصل اليه » وينعكس منه آثار فعلية نافعة › آو تنعقد 

به وصلة حقيقية » بل تظل هذه المشاع تلاحق سرابا › لا تجد 

فيه بردا ولا شرابا وتستمر فى ضياع وترجع بخيبة آمل " 
العبادة فطرة ربانية فى نفوس الناس : 

هذه المشاعر التى لا تليق الا بالل » ولا يستحقها أحد سواه 
هى العبادة الخالمصة المستقرة فیقلوب الو منین المتقينو نفو سهم 

وقد تبین لنا آنها مشاعر فطرية » يحس بها كل انسان 
سوى » » ويوجهها شطر وجهها الصحيح كل انسان لديه القاعدة 
الايمانية الصحيحة ٠‏ 

اذن فالعبادة شش فطرة فطر اش الناس عليها لا تبديل خلق 
أيه »> وقد أو ضح القرآن الكريم هذه الحقيقة فقال اث تعالى : 

« صبغة اله » ومن أحسن من الله صبغة ونجن له عابدون » () ٠‏ 

وقال جل وعلا: ٠‏ 

١‏ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الت النى فطر الناس عليها لا تبديل لق 
ابته ذلك اأدين القم ›» ولكن أكثْر الناس لا يعلمون ٠‏ ملين اليه › وانقوه › 
واقيموا الصلاة » ولا تكونوا من المننركين » (۲) ٠‏ 

الارتقاء فى مراتب الاحسان : 

وحينما يلاحظ المومن آن اش يحب المتتين ويحب المحسنين › 
ويلاحظ آن الل رقيبه فى كل حركة وسكنة › لا يعزب عن علمه 
مشقال ذرة فى السماوات والأرض »› ويلاحظ آن محبة الله سبب 
لكل خير عظيم » وسبب لنيل أآعظم مراتب السمادة الدنيوية 
والأخروية » فلابد أن تتحرك فى نفقسه بواعث السعى للارتقاء 
فى مراتب التقوى حتى بلوغ مرتبة الاحسان » لظف بمحبة 


(1) سورة البقرة : الآية ٠ ٠١۸‏ 
49 سو رة الروم ة الآية ° 4¿ ۳ 
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ايله له » فاذا بلغ هده المرتبة نا موصو لا بالوجود الأكس ¢ 
الوجود الأزلى صلة تكريم ومحبة ٠‏ 

مرتبة الاحسان بقوله ( أن تعبد ال كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك ) ۰ 

أى : فاذا أحضرت فى تصورك أن الله يراك أحسنت فى 
فى عبادتك له . فجعلتها خالصة متقنة . واستزدت منها لتظفر 
برضاه - 

العلم شرط لازم لاكتساب الخنسية عل اختلاف مراتبها : 

و بالتحليل السابق نستطيع أن نقول : ان الخشية التى تتآلف 
من الحب الحاأمد الاك E‏ التعظيم والاکبار والاجلال 
ومن الطمع بقضل ال الباعث على الطاعة وفعل الجر » ومن 
الخوف من عدل أيه الباعث على الطاعة EC‏ ھی التی 
تمثل الصورة الصحبحة الجامعة للمناصر الرئيسية للعسادة 
الداخلية فى ذات الانسان . 

و عل مقدار امتداد هذه اتتا 0 مناد المعرفة فی 
ادراك کمالات ايله التى لا تستطيع العقول الاحاطة بمداها 
يکون الارتقاء فى درجة ا لخشه ا ت العبادة النفسية 
والقلبية ٠‏ ولذلك كانت الخشية الحتيتية من الله تعالى منحصرة 
بالعلماء العارفين بصقات الله » والمتحسسين آثار ها فی نفوسهم › 
وهذا ما نص عليه القرأن الكريم على سبيل الحصر » فقال تبارك 
وتعال : 

« انما یخی أته من عباده العلماء ان الله عریز غغفور » (را) ۰ 

وطبیعی آن هده الحشيه ذات مراتب آدناها الخوف من العقاب 
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مراتب قوة تأثں هذه العتاصر فى النفقس وفى السنوك وعليه 
تتفاوت مراتب العانكفن.* 

ول يلزم من و جود العلم و جود الحشة ¢ لاحتمال و جود 
عوارض وموانع تعطل آو تحول ردود الأفعال النقسية » وتكون 
النفس عتذئن مضابة بمرقن ا خلا ضتارف غن طاعة انه 
وعبادته » کما آنه لا پلزم من وجرة الاننان. و خود كال 
#لعبادة » فعلينا اذن أن نتبين أسباب ضعف مشاعر العبادة فى 
تفوس بعض الناس وأسباب اتعدامها ٠‏ 

اسباب ضعف مشساعر الحبادة آو انعدامها أو تحولها عمن هی له : 

( آ ) قد يضعف التصور الايمانى مع سلامة العقيدة 
المستقرة فى القلب فتضعف بضعفه مشاعر العبادة التى هى فى 
النفس ردود آفعال طبيعية للتصور المصبحيح ۲ 

وقد ينعدم التصور الايمانى أو يغشى عليه فتنعدم بانعدامه 
هذه المشاعر » وتتوجه حينئذ شط غي الله »> هائمة تائهة » آو 
وفق تصورات أخرى » وتدخل بذلك رياح من رياح الشرك الى 
القلب والتفسن * 

ومن ذلك ملاحظة الأسباب دون مسببها » اذ تجعل النقس 
تتعلق بالأسباب منقطعة عن المسبب » فتتوجه مشاعرها تحسو 
الأسباب » فبعض هذه الأسباب يستأآثر بمشاعر الحب » وبعضها 
يستأثر بمشاعر الاجلال والتعظيم » وأسباب تستاش بمشاعر 
التضرع والدذل والدعغاع .وساب تسول غل مشاعن الطسع 
ال رای دی ع ارت لف 

وهكذا تتوز ع النفضس بین معبودات شتی »و آخر مداها آن یتخذ 
الانسان الهه هواه بعد آن اتخذ فى نفسه آلهة من دون ايله » 
وحينئذ يستحوذ عليه الشيطان فيعبده بطريقة غير مبأاشرة › 
و پنسی عبادة ر به تبارك وتعالی › وفی هذا غاية الاستغراق كى 
الآأرضيات وعبادة النفس والشهوة والهوى ° 
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وهدا الانسان يمسى تعيسا غير سعيد » وقد أو ضح الر سول 
صل آله علبه وسلم هنا بقوله فیما رواه البخارى عن ات 
هريرة ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 
ان آعطى رضى وان لم يعط سخط » تعمس وانتكس واذا شيك 
فلا انتعش ) - 

وعبادة النقس والشهوة والهوى مرض يشوه كيان الانسان »> 
ویعدل به عن فطرته التی خلقها الله فی أحسن تقویم وینزله 
عن مستوى الانسانية السوية » حتى يبلغ بالانهيار الى مستوى 

» آرأيت من انخذ الهه هواه افانت تكون عله وکىلا ۰ آم تحسب أن 
أکثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا » (۸ . 

(ب) وقد يفسد التصور الایمانی من آساسه » وتحل محله 
عقائد باطلة طاغية على فكر الانسان وقلبه ونفسه » وعندئن 
تتجه مشاعره النفسية لعبادة الطواغيت التى آمن بها » ومن 
الأمور الحتمية فى واقع الانسان آن من كف با المحق تولته 
الطواغيت » فأخرجته من النور الى الظلمات وفى هذا يقول اش 
تعالی : | 

« الله ولل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيه 
خالدون » (۲) ۰ ) 

وحينما يصل الانسان الى هذا المستوى من عبادة الطواغيت 
عبادة مياشرة فانه يصل الى حالة من المسخ القبيح لانسانيته فى 
کیانه الداخلى > يشبه المسخ الجسدى ال قردة وخنازیں »› بل 
هو فى الحقيقة أقبح منه » وقد أشار القرأن الى هذا فى معرض 
مجادلة الجاقدين من يهود بقوله تعالى : 
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١‏ فل : هل اتبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اله ؟ من لعنه الته وغضب عليه 
وحعل منهم القردة والخنارير وعد الطاغوت أولئك شر مكانا واضل عن 
سواء السبيل » ٠ )١(‏ 

فعباد الطاغوت هم والذين مسخوا قردة وخنأازير سواء ٠‏ 

( ج ) وقد تفسد الاجهزة النفسية فلا تعطى ردود أفعالها 
الصحيحة على الرغم من سلامة التصور الفكرى ‏ وهذه الآجهزة 
التفسبة الفاسدة قت تقايل الانعام والاکرام بالجحود والكنود › 
و يکون الداء الذى آقسدها هو داء الكس > وداء الكبر قد يدفع 
الى جحود الحق والكقر بالنعمه . وقد يدقع فاع الکن ال کر اة 
المنعم المتقضل بدل حه » والي ذمه EES O N CECT ES‏ 
الاساءة اليه بد ل مکافآته بالشكر قال تعالى : 

. )۲( » وانه عل ذلك لشهيد . وانه لحب الخر لشسديد‎ ١ 

أى : فالانسان كنود جاحد لنعم الله عليه : مع آنه شسديد 
الحب لهذه النعم . ولكن داء دويا فى نفسه هو الذى يصرفه عن 
عبادة ریه ٠‏ 

وداء الكير الذى هو آنانية العظمة قد يصاحبه داء الشح 
الذى هو آنانية التملك . فيستتقبل الشحيح الانعام والاكرام 
محبا له » وتكز نفسه عن آن يكافىء بأقل القليل . ويرد على 
الجميل الكثر بالجميل الضنيل . وفى هذه الحالة تنطامس 
بصر ته عن ادراك حتيتة السنة الربانية التى تضمنهأً قول 
ايه تعالى : 

واذ تآذن ربكم لن شکرتم لاز:دنكم ولئن کفرتم ان عذابی لسدید» ( ")۰ 

وداء الكبر له آثر أآخر فى النفس اذ تفقد النفس يسبيه 
مشاعر الاكيار والاعظام والاجلال للعلى المتعالى الكبر العظيم 
ذى الحلال والاکرام والطول والانعاح . وطبیعی أن فقد هدد 
اااي ب اة التن. تالحر وز و اتا I IE‏ 


٠ 1١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
٠ ۸. ۷ » 71 سورة العادية الآيات‎ )۲( 
EE سورة ابر أهيم‎ (۳) 
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2 ا ا ت E E CE E‏ 
ر هیهات as ١‏ مسل هھ د اس لم ده لسار دې ر تذل بد کک 
e‏ 


عيادة صادقة ٠‏ 
فن فاد لاوةه التشسنة تبلد حسها تجاه المخاوف النطرية 
والتضور نة ا e‏ دانرة الايعاد والتحذی: لا فی دادر ة 
الواقع الملمو س . وسہب فساد هذه الاجهزة طرل أالامد فى الندمة 
والرخاء > وقد ايان القران ذلك بتوله تعالی : 
« الم يان للدين آمنوا ان تخشع فنوبهم لدكر ابه وما نزل من الحسق ولا 
یکو نوا کالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد دست قلوبهم وکشر 
منهم فاسقون » )١(‏ ۰ 
٤ ee‏ قال ارز تعالی ت 
« واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونای بجانبه واذا هسه الشر دذو دعاء 
عسربض » (۲) ۰ 
« واذا أنعمنا عل الانسان أعرض ونای بجانبه واذا مسه الشر کان 
ووسا ( )۳( 
وتبلد الحس تجاه المخساوف المرتقبة غير الواقعة فعلا هو 
ما شكى منه مي المؤمنين على بن آبى طالب اذ قا : ( لا تتدوف 
قارعة جتى قحل بنا ) 
وفی تجار بنا المتكررة تلاخ ظط نا دن نمارس مض 
المخاطرات بحرأة > فاذا تعرضنا فيها لحادثة مؤلة أخذنا نشعر 
علينا العهد نسينا » وعدنا سيرتنا الأولى . 


° ۱١ سو رة أ لحد يد : الآية‎ (١) 
>. كور ل او‎ ( 
. ۸۲ سورة الارام : الآية‎ )۳( 
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من آجل ذلك كانت النفوس بحاجة الى وقائع مولة توقظ 
نها الأحسشاس. بالرف:» جت يري يها الترهيت الوارد فى 
وحتی يكون فى تصورها ماثلا واضحا مؤثرا يشابه الواقع 
الملموس ٠‏ 
ولذلك كان الومن SS TE‏ ل وة با 
وتوقط فيه حس الخوف من عقابه وعذابه » وتذکره بمسئولیته 
فى المياة »> حتى لا يطول آمده فى النعمة » فيقسو قلبه» ويتبلد 
E EER‏ و ینسی N SF‏ ر به › بخلاف المنافقى فان العم 
والمصاأائب E NY‏ هذا يقول 
الرسول صلوات ابل عليه » فيما رواه البخارى ومسلم › غر ای 
هريرة ( مثل اومن كل الرر ع رال الريت تمیله » ولایزال 
المرمن يصيبه البلاء > ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز 
حتی تعمد ) : 
فالأحداث والاعراض الموّلة للمؤمنين هى من نعمة اش عنيهم " 
وتعالى وها اسان عار فاا و ان غر اسای 
من عناصر عبادة أره > وفققده تلك لسن أو بالافراط في الرجاء 
والطمع بعمو ا ره یر بی فی الا تفن الحر آة على المغخاضى 
والمخالقات ٠‏ : 
بيد آن العيادة ال اخ بر اة اه خفن ار 
القاعدة الايمانية تحمى من هذا الأث الخطير فى حياة المسلم ٠‏ 
ومن فساد الاجهزة النفسية تبلدحسها تجاه !إطامعالموعود 
بها وحينما لایکون فسادها من E BE ES‏ الايماتية فان 
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کان يمتلىء التصور المؤثى فى النفس بواردات الللامم 
والشهوات العاجلة > فتسد هذه الواردات الطريق على !لطا 
المظيمة الآجلة > وعند يل تتوجه التفسن الى حب العماجلةء وحب 
العماجلة ينسى الأخرة ويرفعها من التصور المؤثر الفعال » وهذإ 
ما بينه القرآن يقول ابل : ) 
« كلا بل تحبون العاجلة ٠‏ وتذرون الآخرة » رى . 
وعلاجها يكون بشغل النفس بالتصورات الايمانية عن 

طريق تذكرها المتكرر بالقاعدة الايمانية »وعناصرهذهالقاعدة 
لاسيما مايتعلق منها بالدار الآخرة » وما فيها من جزاء عظيم › 
بالثواب أو بالمقاب للمحسنين والمسيئين » فهذا التذكير الائ 
وأآهمه تلاوة القرآن من شأآنه أن يجلو غشاوات النفس»ويعيدها 
شيئًا فشيئًا الى احساسها الطبيعى الفطرى » ويخلصها من مرض 
التبالد ٠‏ وعلاجها يأتى أيضا بممارسة العبادة العملية الصادقة 
المستوفية لعناصرها » أذ تقوى فى الأنقفس جانب التصسورات 
الايمابية » وتذكر الانسان بر به» وترفعه من‌التعلق بالأرضيات 
شیا فشا ۾ ونل بقاعدة الايمان الذى يمد.حركة التصور 
باستمرار › فيصحح مسار تھا »> وبتصحيح مسر تها تأتی ردود 
الافمال النفسية الملائمة لها وهذا انما يكون فى النفوس 
ا السليمة من الامراض الاخلاقية » التى تجنح بها فلا 
تکون لها ردود آفعال صحبحة . 

ويكون علاج النفس أيضا بالجامها وكفها عن التمتع بكثر 
من النعم الماجلة ›» ولذات الحياة الدنياءو بحرمانها من کشر»ن 
رغاتبها وشواتها المباحة > تخفيفا من جموحها الذى يفضى بها 
الى البطر والمرح > والانتقال من داثرة اللذإت والمتع الماحة 
الى اللذات والمتع المحرمة » فهذا الالجام والكف والحرمانيخنف 
من حب العاجلة والتعلق بها › ومتى خف تعلق النفس بالعاجلة 
توجهت شطر الآجلة بتحريك من القاعدة الايمانية وعندئن 
تقوى التصورات الايمانية فتؤثر فى النفس آثارها ٠‏ 


. ۲١ » ۲۰ سورة القيامة : الآية‎ )١( 


و هنبا العلاج مسن العلاجات .الت بوية التى .يودب و یں. بی . أ دله 
بها إ لمو منين الذين توالت عليهم الغقلات.. فأآنستهم ذكر ربهم > 
و پلدت حس نفوسهم تحاه عناصر القاعدة الايماتيه › فر د هسم 
اليه بالحرمان والمصائب “٠‏ فطعم الالم بذك الانسان بضعفه 
وحاجته » فرده الى ر به › بخلاف طعم اللذة الذى ينسيه ء يبطره 
و يطغيه و یخیل له آنه قد استغنی ۰ 


البسادة واجب أخلاقى : 


و هده النقوس المي يضة الت ا لھا ر دود آفعال صحيحة 
تجاه القاعدة الايمانيه تبرهن على نقسها بأنها تفقد العناص 
الأخلاقية الأساسية الاولى التى بها تستجيب لاداء الواجب 
الأخلاقى » اذ وضح لنا بالتحليل أن عبادة الله تبارك وتعالى 
واجب [آخلاقی مغروز فى الأنفس قبل آن يدرك الانسان أنه 


واجب دینی 

وتبرهن على نفسها أيضا بآنها لم تكن مستحقة للتلريم 
الانسانى اللات كر مها أ نة ويد ايك تنتکس فی وجودها 
انتكاسا خطرا يجعلها دون مستوى الكائنات الحية الخسيسه › 
ويلك آيضا تستحق النقمة الالهية والعذاب على مقدار 
انتكاسها وكفرانها للنعمة وكنودها وجحودها للحقواستغراقها 
بأنانياتها العاجلة . وتمردها على أوامر بارئها » واستكبارها 
عن طاعته . وعدم آدائها ما يجب عليها ` 

المسادة واجب دينى : 

يالاضافة ا کون العسادة رد فعل طبيعىللقاعدة الايماتيه. 
وواجسا آخلاقیا مغروزا فى ال ا ب ف ات 
الا امسر آمته بمبادة الل تبارك وتعالي . وبتوحيد الله بالعبادة . 
وللكرامة الاتسانبة من عبادة ما سوى أله > و تخد يدا لمت رة 
اللانسان فى الحياة على منهج اب . فهو الخالق وهو الدىله الام 
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کله »> وهو الذی یجب آن عبد ولا يعبد سواه » وهو الدى له 
ا لمكم فى الوجود » وقد آمر أن لا نعبد الا اياه . 
هذه حقائق دلت عليها نصوص قرآنية كثيرة › منها قول الك 
ا | 
« ولقد بعشا فى كل آمة رسولا آن اعبدوا الته واجتنبوا الطاغوت » () ۰ 
وقول اله تعالي : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی السه أنه لا اله الإ ان 
فاعبدون » () ۰ ) 
وما من رسول الا قال لقومه : ( يا قوم اعبدوا الله ) وقد 
حكى الله هذا عن طائفة كبيرة من الرسل فى عدة آيات : 
ولماأا كان الحكم فى الوجود لله وحده . وقد أ آن دبد 
بامره « وعلينا الطاعة والامتثال ْ و هدا ما قاله يو سف عله 
السلام فى دعوته من كان معه فى السجن الى توحيد اله » قال 
ال کے ا 
من دونه الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤ کم ها انزل ابه بها من سلطان انا لمکم 
الا لته أمر أن لاتعبدوا الا اباه ذلكالدین القم ولکن اکخز الناسلايعلمون <( ° 
و يعلن ايه حکمه پان لاتعبد الا اياه فقال تعالى : 
1 وقفی ريك الا عدوا الا ابام (٤) » ٠١‏ : 
ويبين الله تبارك وتعالی آن عبادة المشر كين ليس لها أساس 


. ۳١ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 
. )١ . ۳۹ سورة يوسف : الآية‎ )۳( 
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ویعبدون من دون الته ما لم پنزل به سلطانا » وما لیس لهم به عام » وها 
للظطالبن من نص » )١(‏ ۰ 
ولما كانت عبادة غر ابه تتم عن جھل کي س يي 
العبادة علم اله رسوله أن يقول للمشركين ذلك فقال له : 
قل افغر الته تأمرونى أعبد آيها الجاهلون » ٠ )١(‏ 
واذ تھی الہ نھهیا شدیدا عن عبادة غبره قال لرسوله 
« قل : انى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون ابته » قل : لاأتبع آهواء کم 


قد ضللت اذا وما آنا من المهتدين قل : انى على بينة هن ربى وکذبتم به ء 
ماعندی مانستعحلون به ان الحكم الا ت بقص الق وهو خر الفاصلين»(") ء 


مستوبات العسادة : 

ا5ا الى ما عرفناه من العناصر التفة ١إا‏ لتی تتکونمنها 
العبأادة الكاملة وهى كما وضح لد ینا تتلخصس يأر عة محاور : 

| محور الحب 

۶ محور التعظيم والاجلال والانتماء بالعىودية : 

۳ محور (الحمد والشكر 

٤‏ محور ا لطمع والخوف 

فمن أراد أن يكون عابدا س حقا فى المستوى الرفيع عبد 
اله بهذه المحاور كلها . وارتتى فى درجاتها جميعا » آما المنازل 
الرفيعة فيها فهى منازل النبيين والصديقين . فهم يعبدون الله 
مع آنهم قد آمنوا وضمنوا الفردوس الأعلى عنده»وهذا المستوى 
من العبادة هو ما آجاب به الرسول صلوات اله عليه أصحابه اذ 
قال لهم ( آفلا کون عبتا شکورا ) 

ققد روی الىبخارى و مسلم عن المغيرة قال : قام سول رک 
صلی الله عليه وسلم حتی تورمت قدماه فقيل له : لم تصنع هذا 

)۱( سورة الحج : الآية ٠ ۷١‏ 

٠ أ٤ سورة الزمر : الآية‎ )٣( 

(۳) وة الأنمام : الإية 07 , 0۷ ٠‏ 
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وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : ( أفلا أكون 
عبدا شکورا ) ۰ 


وآثنی عمر رضی الله عنه على صهیب رضی الله عنه اذ رای 
أنه يعبد الله عبادة فوق مستوى الخوف من عقابه بقوله : ( نغم 
العبد صهيب لو لم يخف ال لم يمصه ) أى فصهيب يبد اي 
بعامل آخر فوق عامل النوف . ومن یعبد الله قى مستوی المب 
آو فی مستوی التعظيم والاجلال والانتماء اليه بالعبودية فان 
الشيطان لا يكون له عليه سلطان . لأن الشيطانيدخل من مداخل 
الشهوات » وهى فى محور الطمع والخوف . ومستوى الحب 
الطمع والجوف 

a cE 

۰ ان عبادی ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وګیلا » )١(‏ ۰ 

ولا ڀکون سلطان الشيطان الا على الذين يتولونه والذين 
هم به مشر کون › قال تعالی : 

« انه لیس له سلطان عل الدین آمنوا وعلل ربهم بتوکلون ۰ انما سلطانه 
على الین بتولونه والدین هم به مش رکون » (۲) ۰ 

ویتنازل مستوى العبادة فى نفوس بعض الناسحتى تكون 
عباد تهم متحصرة فى مستوى المحور الرابع صحور الطمعوالخوف 
وحينئّذ تكون عبادته من مستوى الدرجة الدنيا » لأن هذا المحور 
يقع فی آدنى المستويات ٠‏ 

ولهذه الدرجة أيضا وسط وطرف . آما وسطها في_كون 
بملاحظة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب » وأما طرفها فيكون 
بملاحظة ثواب العاجلة وعقابها فقط » ومن يعبد الله على هنا 
الطرف لا يثبت للفتنة » سواء آكانت الفتنة من قبيل المغريات 


)۱( سو رة الاأسراء الاي 0۵ ۰ 
(۲) سورة النعل : الآية ۹4 . ٠١١‏ . 
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المادية والمطامع الدنيوية أو كانت من قبيل المصائب والآلام › 
و هذا الصنف من الناس هو الصنف الذى ذكره أل بقوله تعالى : 
١‏ ومن الناس هن بعبد الله عل حرف > فان اصابه خر اطمان به ٠‏ وان 
أصابته فننة انقلب عل وجهه خسر الدنيا والاخرة.ذلك هوالخسران المبين»(١)‏ 
آثار مساعر العادة النفسبة والقلسة فى السلول : 
تعبعرات فى السلوك الظاهر للانسان ٠‏ وتعبرات فى السلموك 
ر : 
a e e a )‏ 
الل EE u‏ 
e‏ : 
( د ) ومشاعر الطمع والرغبة والرجاء لها فى السلوك الظاهر 
[ اوتا الوت رال ف اى ال اي رد 
ملائمة لها كذلك آيضا ٠‏ ) 
وخاد ا مل اخيرات ئ٠‏ سالرت الاه ولا وجك 
الخلاهر يدل على عدم وجود المشاعر الداخلية آصلا . لا سيما 
اذا وجدبت د تعىەر ات مضادة لها فى السلوات الظاهر. . لشعر بو جود 
TT‏ 


ر١)‏ سورة الحيح ۰ الأية 1١‏ ° 
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من هدا نستنتج آن مشاعر العبادة النفسية القلبية لابد أن 
يكون لها فى السلوك الظاهر آثار تعبيرية ٠‏ 
واذ قد وضح لدينا أن مشاعر العبادة ل تمالى هى ردود 
أفعال النفس الفطرية الاخلاقية تجاه التصورات المستندة الى 
القاعدة الايمانية والمتآثرة بملاحظة. صفات الخالق جل وعلا › 
ما يتعلق منها بفضائل ذاته المظيمة . وما يتعدى منها الى خلقه 
بالايجاد والامداد والفضل والعدل . والوعد الو غ > فأن 
آثار هذه العبادة النفسية القلبية فى السلوك تتناول كلالاعمال 
اا ا د اا 
E aN >o‏ 


( 1 خركات الفكر الارادية ٠‏ 
(ب ) حركات النفس الارادية ٠‏ 
اساد ا ا 
(3) الات “٠‏ 
وحتتما يكون الانسان 2 آعماله الارادية الد.اخلية عأبدا 

لله تبارك وتعالی فانه يوجهها فیما یرضیه سبحانه من خر › 
ویبعدها عما لا پرضیه من شر › فیسمو فی فکرهوقلبه وعواملفه 
وشهواته الى مواقع طاعة الله وعبادته فى كل آمر يخضعل-لطان 
ازات وکن ی کل دل راا بان ربا رالاعا دیا 
و نتت رول ولا لأحكام اله تسلیما تاما . و عند ئل 
يذوق طعم الايمان وحلاوته ٠‏ 

So O IG 
٠ءاضعألا الظاهر فتكون فى تعبيرات اللسان وفى تعبيرات سائ‎ 

ت و تعبر ات اللشثان تکون بالاعلان عن مشأعر هنه 
العبادة من جهة » وتكون بقيام اللسان بطاعة الل تعالى ضمن 
وظائقه الطبيعية من جهة آخرى › فهو من جهة ترجمان ما في 
النفس »› وهو من جهة آخرى له وظائف عملية كسائر الجوازح 
والاعضاء ٠‏ 


10۱ 


وحينما يكون اللسان ترجمانا معلنا عن مشاعر المبسادة 
فى النفس والقلب فان تعبيراته تكون بما يلى : 

( ) فهی تکون بعبارات توحيد الله وتمجيده › والاكثار 
من ذكره » وفی ذلك تکون عبادة التعظيم والاجلال 
والانتماء اليه بالعبودية ٠‏ 

(ب) وتکون آيضا بعبارات الشتاع على أ یله وحمده بمحأمده 
كلها و تعظيمه واجلاله » وفى ذلك تكون عبادة الحمد 
المشعرَة بالمب والتعظيم والاعتراف بالفضل ٠‏ 

)ج( وتکون بعبارات الدعاء والالتحاء والتضرع 

والاستعانة والاستغاثة > وفى ذلك تكون عبادة الدعاء 

المشعرة بالرجاء والخوف › واعتقاد تضرد الله بالقدرة على 
تحقيق مطالب العباد ٠‏ 

(د) وتكون آيضا بعبارات الكضر بما سوى الله من آلهة 
وطواغيت › وبالاستعاذة باش من الشيطان ومن شر 
كل ذى شر » ولدلك کانتكلمة اعلان الاسلاممتضمنة 
الکفر بکل اله سوی الل › والايمان باش وحده( لا اله 
الا ايه ) ولذلك كان من عبادات المسلم قبل البسدء 
بآعماله وتلاوته آن يستمعيذ باش من الشيطان الرجيم 
ر آغود باد ن الان ال جي وان بسن ا 
و حده ) بسم اله الرحمن الرحيم ) 

وفى هذا تعبير عن القاعدة الايمانية المعلنة بقوله تعالى : 

« فمن يكفر بالطاغوت وبؤمن بات فقد استمسك بالعسروة الولقى 

لا انفصام لها والة سميع عليم » )۱( ۰ 

۴ وما تعبيرات الأعضاء بحسب وظا ئُنها الطبيمية ودلالتها 
الرمزية » فتكون بالاعلان عن مشاعر هذه المببادة 

ولكن بحركات جسدية خاصة ٠‏ 


)۲( سور المقر د ETT A‏ 


۲ت 


)١(‏ فالتعبي عن توحيد اله يكون بتقييد أنواع السلوك 
باحکام الل » وعدم قبول آی حکم لم یآذن به اله فی 
کي الا رر رر ل ا ا 
والتسليم ٠‏ وفى التعبر الرمزى من توحيد الله فى 
حر كات الأعضاء نلاحظ توحيد الجهة التى ينبفى 
آن نتوجه اليها حينما نوجه قلوبنا الى اله ف‌العبادات 
الملحضة ٠‏ فالكعبة قبلة الصلاة والطواف مع أننا 
حيتما نول وجوهنا فم وجه أيه ٠‏ والسماء قبلةالدعاء 
فى غير الصلاة والطواف وبعض العبادات الخاصة › 
ااا ا ا ع 
وتعاأالى ٠‏ 

ی و قر کر تت 
الجسدى به تبارك وتعالى » ويبرز ذلك فى الركوع 
والسجود واعلان التذلل والتضرع بين يديه سبحانه 
ولذلك جاء فى الحديث الصحيح : « آقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد . فأكثروا الدعاء » زرواه 
مسلم عن آبى هريرة › وانما کان أقرب مايكون وهو 
ساجد لأن السجود تعبير رمزى جسدى عن نهاية 
ا لخضوغع الممائل لغاية الخضوع فى النفس › ويبرز 
تمجيد الله وتعظيمه بتتييد أنواع السلوك بأحکام 
دینه وشراتعه عباده . لأن هذا التقتد كا غر 
بتوحید الله شع بتعظیمه وتمجیده اذ یدل على 
شعور النقس بأن أحكام اله هى أفضل الأحكاموخررها 
وآصلحها للناس وأنفعها للآفراد وللجماعات وتز 
تعظیم الله وتمجیده بتعظیم شعائره : وتعظیم ما آمر 
بتعظيمه من .مادیات آو معنويات . كتعظيم القرآن › 
و تعظيم الرسول . وتعظيم البيت الحرام وأمشال 
ذلك › قال اب تعالی : 
« ذلك ومن بعظم شعائر اته فانها من قوی القلوب » ر() . 

. ۳۲ سورة المج : الآية‎ )١( 
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(ج ) والتعبير عن المحبة يكون ن بكل ما سبق . مع الاقبال 
على طاعة اله والسعى الحشث الى عبادته » والاجتهاد 
نها وال غل گل .عل نة س اة عا 
والتضحية فى سبيله بكل عزيز على النقس محبوب . 
و يكون بالاستزادة من نوافل الميادات . والاستكثار 
من فعل الخبرات ٠‏ فاذا كان بذل المال يرضى انك تعالی 
دعت المحبة الى بذله . فكان بذله تعبيرا عن محبسة 
أل لزه و(ذا كان ذل الي رى اة حال 
دعت المحبة الى بذلها .فكان بذله تعبءرا ماديا عن محبة 
الله ل واا كاف الح راطف الن ا 
شھواتها هی التی تر ھی | یله تعالی فان المحبه تدعو 
الى التضحية بذلك » وتكون هذه التضحيه. تعبسيرا 
ماديا عن محجة العبد لربه » ومن التعبيرات الرمزية 
ع فة الت ال آل اة لجرا : داراف 
حول بيت الل العتيق » والاكثار من تعبيرات المحبه 
يزيد من قرب العبد الى ربه » حتى يبلغ منزلة يستحق 
فيها فيض محبة الل له » وعندئذ يمنحه الله رتبة من 
العطاء فوق مرتبة العابدين العاديين.ويتولاه بعنأيته 
ورعایته » ومعونته » وروی البخاری عن أبى هريرة 
قال E‏ 
تعالی قال:من عادی لى ولیا فقد آذنته بالحرب › و 

درت ل میا شيم اع ال سما افترض ملي 


وما پزال عبدی يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه › فاذا 
e e r‏ 
يیبصر به ›» ویده التى ي يبطش بها » ورجله التى یمانی 


بها . وان سالنی اعطيته ولئن استماذنی لأعيدنه  »‏ 
( د د ) والتفبير المادى عن بواعث الشكر فى القلب و اتن 
لأ يمكن ادراكه على وجه الخقيقة لأن الله تبسارك 
وتغالی غنی عن عباده » غنی عن کل شىء › فليس من 
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المستطاع شکره تعالى بتقديم شىء ينقعه تعالى ال عن 
ذلك علوا كبيرا . ففى الحديث القد ن الدى رواة 
مسلم عن آبى ذر عن.النبى صلى ال عليه وسلم أن ال 
قال : « یا عبادی.: انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی › 
ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . یا عبادی لو آن آولکم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فی ملکی شینا . یا عبادی : 
لو آن آولكم وآخر كم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیا ۰ 
اا و آولكم وآخركم وانسكم وجنكم‌قاموا 
فى صعيد واحد فسآلو نی فأعطیت کل انسان مسألته 
ما نقصن ذلك مما عتدى الا كما ينقص الخنط آإذا 
أدخل البحر ٭ یا عبادی : انما هی أعمالكم آحصيها 
علیكم ثم آوفیکم اياها . فمن وجد خرا فلیحمد اله › 
ومن وجد غر ذلك فلا يلومن الا نفسه » ٠‏ لذلك 
كان التعبر المادی عن بواعث شکر الله منحصرا فی 
الا الجميل على آياديه ونعمه . وفی طاعته تبارك 
وتعالى . وفى القيام بما يرضيه من عمل » وفى بذل 
العن فا عاك . وبذل طاقات الجسد فى الوجوه 
التى تتحقق فيها مرضاته سبحانه - 

N a E 

تحقق مرضاة اله تعالى . فنكون بذلك قد شکر ناه 
على عطائه بعطاء فی سبیله ٠‏ ونشكر الل بمعونة 
ذوى العاجات ف اجساد نا او جاھتےا ار اانا 
لآن معو نة ذوى الحاجات بالحق تحقق مرضاة إل 
تعالی . فنكون بذلك قد شکر نا اش على تممه پبذل 
نبذله فی سبیله › مما آنعم به علينا من قوة أو جاه 
آو سلطان ۰ 


0٥‏ إ۱ 


ونشكر ال بنشر العلم والأمن بالمعروف والنهى 
عن المنكر والنصح لأئُة المسلمين وعامتهم »> لأن 
ذلك يحقق مرضاة اث تعالى » فنكون بما قمنا به قد 
ا افاا ن سادا آم حا د 
ونشکر ال بالجهاد فى سبيل الله بالنقس وال مال 
لان الجهاد فى سبيله يرضيه » وأنفسنا وآموالنا "من 
ذُے له a‏ 
القانع والمعتر » لآن ذلك يرضيه » ونحن نعلم أته 
لن ينال اش لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التتوى 
التى تكون فى قلوبنا باعثة على سلوكنا› وما نملك 
TTT‏ 
ونشکر ا على نعمه فلا نستعملها فی معاصیه . 
وعلى مثل هذا تكون تعبيرات شكرنا » وفوق ذلك 
لانستطيع » لآن اله غنى عنا وعن كل شىء ` 
(ھ) والتعبير المادى عن الطمع بفضل ال وثوابه يكکون 
بالاستقامة على سلوك طريق الحق والخر والهدى › 
لاغتنام السعادة والثواب الاكير الذى وعد أله به 
المحسنتان ٠‏ 
( و ) والتعبير المادى عن الخوف من عقابال يكون باجتناب 
سيل الياطل والشر والضلالة.لاتقاء الشقاوةوالعقاب 
انك الذى أعده ايله للمجر مان : ۰ 
( ز ) والتعبیر المادى عن الکقفر بما سوى ال من‌طواغيت 
وكراهية آعداء اله يكون بمجاهدة شياطين !لانتس 
ومقارعة آعداء ا فى معارك اللسان‌والقلم وغيرهما 
وفى الحروب المسلحة » ويكون آيضا برجم شياطين 


Î 


اله لها مواقع ثلاثة وعملا معينا » اشارة الى تغسدد 
مسالك الشياطين التى ينفغذون منها الى افساد قك 
الانسان وقلبه ونفسه . كما حدد اشلعيادته الايجا بية 
فى الصلاة مركزا واحدا جعله قسلة المابيدين 
وو 

وهكذا تكون التعبرات المادية فى السلوك الظاه ملائمة 
لمشاعر عبادة الله تعالى القلبية والنفسية › التى هى ردود ([فعال 
طبيعية أحلاقية للتصورات المستندة الى القاعدة الايمانية لدى 
النقوس السوية الزكية ٠‏ 

و بهذا يتضح لنا آساس العبادة وردود الأفعال القلبية 
والنفسية فيها »> ومظاهر ها فى السلوك » بوصتها تعبيرات ليس 
اطا دوا ط ‏ ا ا ا و ون 
اندفاعاتها » وتحرمها من التنقيس عن ضغط وجدانى يتصاعد 
فى داخلها » آو بطريقة شاذة تتجه فيها هذه التعبرات الى من 
اوا ین لر وال ا سای رتا ا 
الى أوهام مطلقة » أو تشتد ضغوطها فى النقس حتى تحدث 
e e a E NES‏ 
ااك ون اله وو وا ج ع ل اع 
Sl o‏ 
الا پمشاع العبادة ل تعالى وتعبيراتها » فهى بها تنال الراحة 
من علف الضغطل الداخلى ٠‏ 

« صبغة الله ومن احسن من الته صبغة ونحن له عابدون )١(‏ » ۰ 

ولذلك كان الرسول صلى اب عليه وسلم يقول لبلال اذا 
حان وقت الصلاة ( أرحنا بها يا بلال ) ٠‏ 

ولما تركت آجيال الشعوب التى غزاها الالحاد عبادة الل 
تعالى تاهت فى فراغ روحى خطير ٠‏ فمنهم من عبد الأهواء 
والشياطين » ومنهم من عبد الاشخاص › ومنهم من فر من واقع 
() سورة البقرة : الآية ٠ ٠۳۸‏ 
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الحياة الى ا لمر والمخدرات ٤‏ آو من الحبأاة بالانشتحار > اق 
وجد آن حیاته غدت فی واقعه لا معنی لها ولا مغزی ` 
العسادة لمصلحة الايد : 
ولدى التحليل المنطقى والتحليل الدينى الملمى يتضح لنا 
آن العبادة لمصلحة العابد وليست لصلحة المعبود : 
به الانسان على سمو ذطرته » وكمال خلقه › واستحقاقه 
ماکرمه ايل به من خصائص `۰ 
( ب ) وهى طريق الانسان الى السعادة الخالدة اذ خلقه اله فى 
هذه الحياأة ليبلوه . وجعل سعادته الخالدة رها بان لك 
صر اط أيه . الذى هو صر اط الحق والخسي والهداية ٤‏ 
والذی یعبد بسلوکه ربه . قال ا تعالی : 
وما خلقت الجن والانس الا لبعبدون ٠‏ ما أربد منهم من رزق وما اربد 
أن بطعمون ٠‏ ان الت هو الرزاق ذو القوة المبن » ٠ )١(‏ 
( ج ) وفى العبادة راحة للنفضس وسعادة روحية اذ يلبى الانسان 
تھا خاجة افطر ةمقن :خاجات اة الاساسة ٠‏ 
( د ) وفی کل لون من آلوان العبادات حكم ومصالح تمود 
فواتدها على العابدين آفر ادا قاغات روسان بان 
جوانب منها ` 
شمول العمادة فى الاسلام : 
تعبيراتها فى السلوك . حتى تكون هى الضابط لكل سلوك 
الانسان الداخلى والخارجیى . والمحرك له والقاعل الدائم فه ٠‏ 
آو جسدى يعمله الانسان بأارادته الحرة ويعتىر مسو ولا عنه الا 
کان عبادة بل » متی تحقق فيه شرطان : 
ONO O OU (۱(‏ 
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الشرط الأول : كون العمل موافقا لأحكام شريمة الٌ 

لعباده ‏ فیما آمر به › آو نھهی عنه آو آذن به ۰ 
الشرط الثانى : ابتغاء مرضاة الله فى العمل ٠‏ 

( آ ) فمن العبادة فعل ما وجب الله فعله » أو رغب بفمله » اذا 
اقرن ذلك ابام مر اة ا انه : 

(ب) ومن العبادة ترك ما حرم ال فعله › آو رغب بترکه › اذا 
اقترن ذلك الترك بابتغاء مرضاة الله سبحانه ٠‏ 

(ج) ومن العبادة استباحة ما أباح الله فمله أو تركه» اذإ 
اقتر نت هذه الاستباحة بابتغاء مرضاة الله تعالى والتقيد 
بأحكام شر يعته لعباده » وتزداد قيمة المباح فى مجال العبادة 
اذا اقترن فعله آو تركه بنية صالمحة فيها مرضاة الله تعالى 
وتتناسب الزيادة مع مقدار اتساع دائرة النية الصالحة ٠‏ 

فمن آمثلة ذلك الطعام والشراب المباحان » اذا فعلهما 
الانسان آو تركهما ملاحظا آن ما اختاره انما اختاره لأن 
اله تعالى اذن له بهذا الاختيار » فان له آجر تقیده بحکم اب 
وشريمته . فاذا أضاف الى ذلك نية صالحة كنية التقوى 
غل اع اه موك عه عا جر ا وا ت 
الله بتكريمها » آو أضاف الى اختياره الترك ايثار غره »› 
أو مجانية الاسراف › آو عدم اذهاب الطيبات فى المياة 
الدتیا » أو آیى غرض مما يحبه ال . فان دائرة العبادة 
تتسع بمقدار اتساع هذه المعانى ٠‏ ومن آمثلة ذلك يضا 
ما جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن آبى ذر . 
وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «وفي بضع أحد.كم 
صدقۀ » قالوا : یارسول اب آیأتی آحدنا شهوته ویکون له 
فیھا آجی ؟ قال : « آریتم لو وضمها فی حرام آکان عليه 

وَرر؟ فكذلك اذا وضعها فى الملال له أجر » - 
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والمعنى فى ذلك أنه كف نفسه عن معصية الل بما آباح 
الله »> مبتغيا بكفه عن المعصية مرضاة ربه . فكان له أجر كف 
النفس عن المعصية . فاذا لاحظ مع ذلك ابتغاء ماكتب الله له 
من ذرية » لبر بيها تربية اسلامية » ويقوم بواجبه نحوها » فأنه 
بذلك يحقق معنى آخر من معانى العبمادة . وكذلك سائ 
الادات م ل اا واد ٠‏ اتش و اا ات 
فتمتد آبعاد العبادة بقدر امتداد النية المقرونة بالعمل ومهما 
امتدت تصورات عبادة ال فى النية الصالحة امتدت آبعادالمبادة 
فى العمل » ولو كان العمل أساسا من الأعمال المباحة فى آحكام 
الشرع » لأن المباحات تنقلب الى عبادات وطاعات بالنياأات 
السا لات :وق ها تول الل مول جل اة عله ول و انها 
الآأعمال بالنيات وانما لكل امرىء مأ نوى » ٠‏ 

ولدى استقصاء آلوان العبادات نلاحظ آنها تناولت كل 
جرا الان واه اا واا ا رفک هار ف 
النفس والانسان قسط من العبادة الايجابية والسلبية » يتناول 
اختصاصاته الارادية » للفكر عبادة التقكر والتدبر » وللقلب 
عبادة الایمان باد وصقاته › والرضا عنه فیما تجری‌به مقادیره 
وحب الله »> وحب ما يحب. وكراهية مايكره. والكفر بالطاغوت 
وبکل پاطل و و هکذا » 

وللنفس عبادات آخلاقية كثرة . منها التعلق بالمكارم 
والفضائل » والتطلع الى معالى الامور التي يحبها الله > ومجانبة 
سقاسفها » ومنها مجانية الحسد والمجقد ٠‏ والبعد عما تشتهى 
من المحرمات » وكف النفس عن الغضب الذميم » ومنها القناعة 
وكف النفس عن المطامع الدنيئة › وتوجيهها لما عند ال من فضل 
عاجل آو جل 

وللسان عبادات ايجابية وسلبية كثرة › منها الذكروتلاوة 
القرانء انر بالروت ولعي عن اللكر ٠‏ ر قل الاب 
القن رتنع الش .ونه كتا الكدتوالنب والجبة 
وايداء الناس بالقول ٠‏ 
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ولكل عضو من أعضاء الجسم عبادة تتعلق به ايجابيسة 
وسلبية ٠‏ فللنظر عبادة النظر فى كتاب الل » والنظر الىالكمبة 
المشرفة » والنظر فى ملكوت السماوات والأرض للتدبرفي بديع 
صنع الله » والنظر بحنان وعطف للأهل . وللاخوان فى الل 
وللنظر أيضا عبادة الكف عن محارم أرله ٠‏ 

وللسمع عبادة استماع آيات أ . واستماع المو!عظ 
والنصائح › والاصفاء الى حديث الجليس جبرا لخاطره » وغير 
ذلك . وله أيضا عبادة اسكف عن استماع ماحرم اش استماعه › 
من كذب . وغيبة › ونميمة : وقول فحش › ونحو ذلك ٠‏ 

ولليد عبادات . وللرجل عبادات . وللبطن عبادات ولسائ 
الأعضاء عبادات سلبية وايجاببة ٠‏ 

فكل عضو وكل مفصل يتحرك من أجل حاجات النفس عليه 
قسط من العبادة له تعالى . بالسعى في الجر . باعانة ذى الحأاجة > 
باغاثة الملهوف . بيذل المعروف . بعبادة محضة له تعالى ٠‏ 

وما هذه الا تماذج من العبادأآت فى الاسلام » !ن ليس 
باستطاعتنا فى بحث موجز أن نستوفيها . ولكن‌غر ضنا منعرض 
هذاه النماذج بيان مدى شمولها لكل قطاعات الانسان النةسية 
والجسدية الايجابية والسلبية ٠‏ 

وبهذا المفهوم الشامل للعبادة فى الاسلام يستطيعالانسان 
المسلم آن یکون عابدا به مدی حیاته بعدد آنفاسه . حتی في شرابه 
وطعامه . ویقظته ومنامه . وصمته وکلامه . وفطره وصوهه › 
وسعیه فی اکتساب رزقه . وخطرات قلبه . وآحادیٹ نفقس-ه › 
وانضعالاته . وشهواته : وحبه » ورضاه . وکرهه » وسځطه > 
من كل ما تستطيع ارادته التحكم به . مادام متقيدا فى كل ذلك 
بما شر ع الله وفق أحكام دينه . ملاحظا فى أعماله التقيد بماشرع 
وملاحظا ابتغاء مرضاته والتزام طاعته ٠‏ 
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ولما كانت عبادة الله تستمر مع الانتان دی خا اخ 

موافاة منيته اذا آرادأن ينال مر تبة‌العابدين حقا قال اي لرسوله: 

« فسح تبحمد ريك وكن من الساحدين ٠‏ واعبد ربك حتى باتك 

٠ )١( » المفسعن‎ 

الاخلاص له فى العسادة 

والتعبر فى السلوك الظاهر هو في أساسه كما عزفنا تعبير 
مادى عن جانب العبادة الداخلى » وهذا التعبرر فى السلوك 
الظاهر قد يكون تعبيرا صادقا . اذ يكون متطابقا ومنسجما 
العبادة الداخلية . وقد يكون تعبيرا کاد یا کون ع 
متط ابق ولا ينسجم مع ما فی الل و د و 
السلوك الظاهر خاليا من مضمو نه الحقيقي و متى خلامن مضو ده 
الحقيقى کان نقاقا آو رياء آو عملا من أعمال الخادو ي ا ف 
عمال العبادة ٠.‏ 

وفي هذه الحالة تكون العبادة الظاهرة عبادة صورية لااخلاص 

فيها » فالاخلاص فى السجود مثلا هو آن يكون خضو عا حقيتيا لله 
تعالى » وتعبيراعن خضوع القلب والنفس له جل وعلا » وحين 
لايكون القلب خاضعا ب حقا فان السجود الظاهر يكون صورة 
من الصور الميتة » وعندئدلايكون له مضمون من مضامين العبادة٠‏ 

والكلمة الجامعة لمعنى الاخلاص هى آن يبتغى بالعمل وجه 
ارله تعالی وتیل رضاه : 

والاخلاص له مستويات بعضها أعل من بعض . فكلما كانت 
العبادة آكثر عمقا فى النفس كانت آكثر اخلاصاء وتزيدالعبادة 
عمقا فى النفس مهما ارتقى مستواها من عبادة الخوف والطمع 
الى عبادة الشكر على النعم > الل عبادة التعظيم والاجلال والانتماء 
ا ايل بالعيودية › الى عبادة الجب» الى العبادة الجامعة لكلعناصر 
العبادة التى هى ردود آفعال النفس‌السوية للتصورات‌الايمانية ٠‏ 
وهنا يكمن سر الاخلاص ل فى العبادة » و بالاخلاص هذا تتحقق 
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ذا تيه العبادة . وربدون الاخلاص تكون العبادة اشا و صورا 
لاقيمة لها عند اب . ولذلك جاء فى الحديث : « ليس للعبد من 
صلا ته الا ما عقل » آی الا ما كان تعبرا صادقا عما فى النغنس ٠‏ 
EE‏ الدارمى تاسناد جنك عن ایی هر رة قال : قال ر »ول 
اله صلى الله عليه وسلم : « کم من صانم لیس له من صیامه الا 
الاوك من ان الس ا مر فاه ١‏ الم و ده 
الال ور ك الاي ع ج الاما ال ف ن 
الكونية . ولا يبخس العامل من عمله شيا وفق هذه السنن راكن 
ثواب الآخرة وزواأند عطاء ايل مقرو نة بالاخلاص به فی 'لعبأدة. 
وفى هذا يتول الرسول صلوات اث عليه : « انما الأعسال باانيات 
واتمالکل امریء ما نوی » 
ويحدد ايل تبأارك وتعالي هذا الشرط الأساسى شا رو 
العبادة فيتول : 
« وما أمروا الا ليعبدوا ال مخلصن له الدإن حنفاء ويقموا الصااة ويو نوا 
اأزكاة وذلك دين القممة » ٠ )١(‏ 
آى : وما آمروا بأوامر الشريعة وتكاليفها وساتر أجكامها 
اللا ليعبدوا ال مخلصان له الدين ٠‏ 
وخاحلب الله رسوله بقوله : 
« انا أنزلنا اليك الكتاب باحق فاعبد اله مخلصا له الدين ٠‏ الا لت 
الدبن الخالص » ر۷) ٠‏ 
وقال له : 
« قل : انى أمرت أن أعبد الد مخلصا له الدين ٠‏ وامرت لأن اأكون أول 
المسلمن ٠‏ قل : انى آخاف ان عصيت ربى عذاب بوم عظيم ٠‏ قل : ابته أعبد 
مخلصا له دبنی » (۳) ۰ 
ا ا ا واا ها 
ومکلف بالتزام شرائعه ٠‏ 
() سورة الزمر : الآية ۲ ›» ۳ ٠‏ 
(۴) سورة الزمر : الآبات ١١‏ ٤١ء‏ 
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الغرض الأساسى من العبادة ذكر الله : 
١‏ _ لدى البحث عن الغرض الأساسى من العبادة فی الاساام یتبین 
لنا آنه ذكر ايل . ومعنى ذكر اث حالة استحضار فى التصور 
وتټتذکر لعتاصر القاعدة الايمانية . الشاملة لصقات اب كلها 
وآياته الجليلة . ونعمه العظيمة و . ووعيده . وواجیات 
الانسان تحاهه ٤‏ و بهذا الاستحضار فى الور تکون مراقه 
ايه المحيط بكل شىء قدرة وعلما > ومعه ر تتحرك ردود الآفعال 
النقسية والقلبية الموجهة للسلوك على ما يرضى ارزے ٠‏ 
واا ها الترجن: الأساي من الفا الاو هى دكر ٠:‏ 
تعالی قال اله لمو سی عليه السلام حین ناجاه بالوادی ا)قدس طوى: 
١‏ انى آنا ابته لإاله الا آنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرىءان الساعة آتية 
اكاد أخضها لنجزى كل نفس بما تسعى ٠‏ فلا يصدنك عنها من لايومن بها 
واتبع هواه فتردی » (۱) ۰ 
أى أقم الصلاة e‏ > وهذا أت ایی 
اللذين فرت بهما الآية : والمعنى الآخر : أقم الصلاة أذا كنت 
ذاکرا غر نائم ولا تاس 
۰ وعن معاوية بن الحكم السلمى أن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « انما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الل . فاذا كنت فيها 
فليكن ذلك شآنك » رواه آبو داود والنسائی واسناده حسن ۰ 
وعن عائشة عن النبى صل ال عليه وسلم قال : « انما جعل 
رهی الحمفار و السعى بان الصغا والمروة لاقامة دک أيه ( 
رواه الترمذى والدارمىوقال الترمذى‌ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
ولا كان تذكر القاعدة الايمانية من شأنه أن يحرك النفوس 
والتقلوب المؤمنة بعناصر العبادة التى هى ردود آفعال طبيعية فى 
النغوس والقلوب السوية . وهى بدرها توجه السلوك لمأ فيه 
مرضاة الله كان من شآن هذا التذكر الفعالآن ينهىعن الفحشاء 
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والمنكر » ويدفع الى فعل الجر » وقد بين ربنا هذه الحقيقة اذ 
خاطب رسوله محمدا صلوات ال عليه بقوله : 

« اتل ها أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحساء 
والمنكر ولذکر الته أکبر وات بعلم ماتصنعون » )١(‏ ۰ 

أى : فمن شأن الصلاة المستوفية لعناصر ها أن تنهى عن 
الفحشاء والمنكر › لا تشتمل عليه من ذكر اش تعالى . ولدذكر ال 
الذى هو روح العبادة آكبر فى التاث, لآنه استمرار فى الذكس 
آوسع مدی من ذکر يأتى فى لمحات متقطعمات وفي فتسرات 
مخصصات للعبادة » فمن کان ذاكرا بُ فى آحواله كلها كان أبعد 
عن المعصية » وآسرع الى فعل مايرضى الل ٠‏ 

ولا تقتصر النصوص على بيان هذا فى موضوع الصلاة فقط › 
بل ذكر ال هو روح سائر العبادات ٠‏ وقد بينت النصوص ذلاك › 
على أن المطلوب من المؤمن آن يكون ذاكرا ب فى أحواله كلها › 
الا آن أغراض الدنيا وشهواتها ولذاتها وهمومها صوارف تصرف 
اللانسان عن ذكر ربه . و تأآتى خطرات الايمان فتشده اليه : تم 
ينفلت بسرعة الى آمور دنياه . لذلك كان الانسان بحاجة الى 
حصص زمنية يفرغ فيها نفقسه الزاما لعبادة ربه » ويخصصها 
لذكر اله » من هذا نلاحظ آن العبادات مخصصة لذكر ال فوق 
العادة . وآما سائر أوقات الانسان وأحواله فعليه آن يذكر ايه 
فيها ضمن حدود العادة . ومع كل مناسبة تستدعى ذكر ال ٠‏ 
فعند الحاجة يذ كر الله بالدعاء » وعند النعمة. يذكر الله يالحمد» 
وعند العمل يذكر اله بالاستعانة » وعند النظ فى آيات اله 
یذ کر ال بالتسبیح › وعند استعظام آی شیء یذکر ا بالتکبر 
وعند الخوف من آى شىء يذكر ابه بالاستعاذة ٠‏ 

و هكذا يعطى كل مناسبة ما يلائمها من ذكر الل ٠.‏ 

و هدا يوضح لنا آن أحوال العبادة فترات مخصصات لذكر 
اله بشكل يقوق الذگر المعتاد »› وفى غبرها يكون ذكر الل وفق 
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العأادة و کل مناسة.والآمران کل هما ەا لان و اسعان e‏ 
قىھما الذاكرون فسن مشل ومن Pare‏ 
و تبیانا لهذا وردت فی القران ملا نش من النصوص ا تد کر 
آ رل فی العبادة ۰ و کک أ رر کشر ا بعد هأ فمنها مأ یل 
) ( خاعل أ رل الو منان بشوله : 
: ب ايها الدبن اهنوا اذا نودى للصلات من بوم الجمعة فاسسعوا الى 
دز أینه وذروا البيع ذلك م حر کم ان كنم تعلمون ٠‏ فاذا قفہہت 
الصلاة فانتشسروا فى الأرض" وانتغوا من ففل ال واذكروا ايه كرا 
تعلسكم تفلحون » )١(‏ ۰ 
فاا سعی الى الملاة يوم انجمعة کان الف رض منه السعى 
N N TT‏ : ( فاسعوا الى ذکر انه ) 
و كانت الصلاة شر د مل د 3 الزأمية خأاصة لهذا الذ كى ٤‏ 
الرزق من فضل ايله . E‏ يأتى الواجب الدانم وشو دک 
اله وفق العادة ومع كل مناسبة ‏ ولدلك قال تعالى : « فاذا 
قضت الصلااة فأنتشر وا فى الارض وابتغوا من فصل الل 
واذکروا ریه كرا لعلكم تفاعون * 
اا ع ی و ی ا کی 
الخوف يصعب معه اقامة الصلاة وفق صورتها المعلومة 
فو ديها الخائف راجلا او راکبا على ما تیسر له . وآما فی 
حال الأمن فو د يها الف 9 3ی الص--.و رة الت E‏ أي 
aL‏ 
قال اله تقال ٠‏ 
١‏ حافظوا ل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا به قانتين ء فان 


خفتم فرحالا أو رکانا فاذا أمختم فاذ کر وا اہ کما عامکم مانم تکونوا 
تعلمون ٠ (۲( «u‏ 
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فاذا قضينا الصلاة خائفين أو آمنين فعلينا آن نذك الله 
فى كل أحوالنا قائمين أو قاعدين أو على جنو بنا > تقال ای 
« فاذا قضستم الصلاة فاذكروا انته فباما وقعودا وعل جنوبکم » فاذا 
اطماننتم فأقىموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمتين كتابا موقوتا»(١) ٠‏ 
(ج( ومن الأغراض الأساسية لبناء بيوت العبادة ذك أله 
والتسبيح له بالغدو والآصال › وهذا ما دل عليه قول اله 
تعالی : 
« فی بیوت اذن ابت آن ترفع ویذکر فیها اسمه ر بسح له فبها بالغدو 
والآصال › رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ابه واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة بخافون بوما تتقلب فبه القلوب والأبصار . ليجزيهم اله أحسن 
ماعملوا ویز :دهم من فضله › وال برزق من بشساء بغر حساب » (۲) ۰ 
(د ) وفى الحج يقول اك ننا: 
« واذکروا ابته فی أبام معدودات ۰۰ » (۳) ۰ 
اشعارا بأن الغرض الأعظم من هذه العبادة هو ذكر ابه فوق 
العادة . قاأذا انتھی الحح وتم أداء المخاتك جاأء دور الذكر 
وفق العادة وعند كل مناسبة » وقد بين ال لنا هذا بقوله : 
« فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا ابته کذکر کم آباءکم آو اشد ذکرا › 
فمن الناس من بقول : را آننا فى الدنبا وما له فى الآخرة من خلاقء 
ومنهم. من يقول : رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » أولئك لهم نصبب مما كسبوا والته سريع الحساب » ٠)٤(‏ 
متها ذكر اله عند المشعر الحرام ٠‏ 
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قال تعالی : 
« فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا ابه عند المشعر الحرام واذكروه 
کما هداکم » )١(‏ ۰ 
( ه) وفى الصيام جاء ذكر ال بصيغة التكبر . فقال تعالى فى 
ايات الصيام : 
« ولتکبروا الته عل ما هدام ولعلکم تنسکرون » (۲) ۰ 
( و) وعند الصيد تذكر اسم الله عليه . قال الله تعالى : 
, فکلوا هما أهسکن علبکم واذکروا اسم ایته عليه » (۴) ۰ 
وفى ذبائع‌الهدى والأضاحى وغيرها من الذبائح نذكر 
اسم اله علیها › قال اث تعالى : )٤(‏ 
« والبدن جعلناھا لکم من شعائر ات لکم فیها خر فاذګروا اسم ابه 
علبها صواف ٠‏ فاذا وجبت جنونها فكلوا مها وأطعموا القانح والمعتر 
كذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون » () . 
( ز ) وفی الجهاد والقتال نذكر اب كثرا . قال اب تعالى : 
« يا آيها الذدين آمنوا اذا لقتم فة فاثبتوا واذكروا اله كرا لعلكم 
تفلحون () ۰ 
(ح ) وفی كل الأحوال آمر اله المؤمنین بان یذکر وه ذکرا كثراء 
فناداهم بقوله : 


٠ 1١۹۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
٠ ٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة : الآية ٠ ٤‏ 

(۳) سورة المائدة : الآية ٠ ٤‏ 

٠ ۳١ سورة الجج : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ القانح : المتعفف عن السؤال ٠‏ والمعتر : السائل ٠‏ وقيل : القانع 

هو السائل » والمعتر هو الذى بتعرض ليعطى دون أن يسال ٠‏ 
() سمورة الأنفال : الآبه ٤:٥‏ . 
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« با أيها الذدين آمنوا اذكروا الته ذكرا كرا . وسبحوه بكرة واآصبلاء 
هو الذى يصل علىكم وملانكته ليخرحكم من الظلمات الى النور وكار 
بامۇماین رحیما » )١(‏ ۰ 
o‏ 
ثم يور ثها طمأنينة سعيدة . فهى مراحل ثلاث تمر عليها فلوب 
الذاكرين ل » آو هى مقامات ثلاثة تختلف باختلاف أحوال 
الدا كر الوم ادا کانوا في أحوال الشعور بالمعاصى 
والتقصرات هز ذکر الله قلو بهم بو جل تم اذا انتقلوا ال‌الشعو 
بالطمع بفضل ال وعفوه وجوده وکرمه جلل ذکر ال قلوبهم 
بخشو ع . فاذا انتقلوا الى الشعور بحب الله ورضا الله عنهم 
والثقة بالدخول فی کنف رحمته و مدده ومعونته سعدت قلو بهم 
TT‏ 
أما المرحلة الأولى مرحلة الوجل فقد دل عليها قول ا تعالى: 
« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم . واذا تلبت علبهسسم 
آیاته زادتهم ایمانا وعل ربهم بتوکلون » (۲) ۰ 
فالمؤمنون الذين يعلمون مال من قدرة وعلم وعدل . حينما 
يلاحظون و عيده للمسسئين المذ نبين و يلا حظون معذلك ماهم فيه 
من مخالقات وتقضبرات › لأت ان تھ د کی ٣ا‏ ن قلو بهم و 
وخوف من عقابه » ومن لا يهز قله الوجل من عقاأاب ال حين 
شک ااا لیو لرن ق ن 
وأا المرحلة الثانية مرحلة الجشو ع فقد دل ء لبها قول اله 
تعأال : 
» لم بان لذبن آمنوا أن تخنسع قلو بھم لذكر انه وما ذزل من احق › ولا 
بکونوا کالذین آوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و کسر 
منهم فاسقون » (۳) ۰ 
فالمفروض فى الذين آمنوا متى قضوا فترة فى الايمأان آن 
تر تقی آحاسيسهم الايمانيةفيالنضح حتی تخشع قلو بهم لذ کر الله 
E OY Na 0)‏ 
(۲) سورة الأنقال : الآية ۲ . 
0 كور الد ا2 > 
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E O N 
٠ وطاعة له » ورحمة بالمؤمنين‎ >» 

وأما المىرحلة الثالثة مرحلة الطمأنينة فقد دل عليها قول 
اه تعال : 

« الدين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اله الا بذكر الته تطمئن القلوب » .)١(‏ 

فمن شأن الذين آمنوا وصدقوا واستقاموا آن تترقی 
احساساتهم اللايمانية فى النضج حتى تصل قلو بهم الى مرحة 
الطمأنينة السعيدة » وهى الطمآنينة الرخيصة بقضاءاشوقدره 
والرضية بأحکام شر يعته› و الطمأ نينة على المصير الخالد السعيد 
بفضل الله ورحمته ورضوانه فى جنة الخلد التى وعسسد 
ايله المتقين ٠‏ 

A CG a ll 
الجشوع > ثم من الوجل › وعندئذ تآتى مرحلة تطيع أن‎ 
نسميها بمرحلة العشى » ومرحلة العشى تمكن للشيطان في نفس‎ 
لاقل غو د کن ات٠ کے کون کی دا مارا له ویو ل‎ 
ویغویه ›» فیستجیب له ويتابعه فی خطواته » وقد دل على هله‎ 
٠ : المرحلة قول الله تعالى‎ 

« ومن عش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین » )١(‏ ۰ 

ومتی کان الشيطان قرينا له ساقه الى مواقع المعصة 
والمخالفة › انه غر هد لرن ا ااه من ع ب 
غفلته عن ذكر الله » وهذا العشى ضعف في البصيرة دون العمى ٠‏ 

ن دا مرا العا الال فن د کي اه 
هة الا فب رة ال ان الي ٠‏ قي ع اى 
وعن آلهدى » ويستغرق فى الضلالة . وعندئد يعاقبه ال بآن 
يعيش فى حياته الدنيا معيشة ضنكا . اذ يققد قلبه سعادة 
الطمآنينة وراحة السكينة مهما كان جسده فى متع الذدات › 
وقد دل على هذه المرحلة وآثارها قول ال تعالى : 

٠ ۲۸ سورة الرعد : الآية‎ )١( 

٠ ۳١ سورة الزخرف : الآية‎ )١( 


1۷. 


ومن اعرض عن ذكرى فان له معيسة ضنكا ونحشره بوم القبامة أعمى . 
قال : رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصررا . قال : كذلك اتتك آباتتا 
فنسيتها . وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بيات 
ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » )١(‏ . 

ألوان العبادات فى الاسلام وأنواعها : 
وان تور .الان الغداذاك فى الاسلام وتنوعها الى 
أنواع كثرة نلاحظ آنها تفتمل عل مختلف قطاعات الانسان 
العملية فى حياته . فتأخذ حصة من كل منها لعبادة اب تيارك 
وتعالى . فتأخذ من كل عضو حصة للعبادة . وتأخذ من كل فئة 
ھن فات اغهال الانسان حصة أيضا للعبادة . سواء أكانت هذه 
الفثات من الأعمال الداخلية فى كيان الانسان أو من الأعا 
الخار جىة الظاهرة . وفيما يل لمحة تفصيلية لذلك : 
الصسسلاة : 
معظم توما ا فی تفکر نا وخر کات تفوسنا ومشاعر قلو بنا 
غاا وشرابنا ومنامنا وسعينا لخدمة آغراض دنیانا وم صسالح 
اخاد ا فليكن منه حصة للصلة بخالقنا الذى خلقنا وآمدنا 
و يمد تا دائما بنعمه الظاهرة والباطنة + اوفن أجل a PIE‏ 
فر ية العلا هة نة رة سن يرما ء ترجه فا || 
ارا .فد مه عدا اروا وعقولنا وقلو بنا ونفوسنا 
وآجسادنا ٠‏ 


والصلاة فی مستواها الرفيع توافت کل ن اور ات فی 
دقانق معدودات انصراف الفكر فى التآمل حول القاعدة الايمانية 
و حول و ظيفة الانسان ف المحياة مصر ه الذى سینتھی اليه بعمله»› 
وفى تدبر القرآن والذكر : والقلبفى الجشو ع والحب والتعظيم 
والاجلال والتضر ع والدعاء والرجاء » والنقس فى التطلمع 
ال ازل المقر يان وتات النعيم .> وفى الخوف من المذلان 
والعذاب الاليم فى دركات الجحيم » واللسان فى مناجاة الله بما 
تسرح به التآملات الايمانية والمشاعر القلابية والنفسية › فهو 


. ٣۷ ١۲۶٤ سورة طه : الآیات‎ )١( 
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بين تعبيرات تأآمل وتعبيرات خشوع وحب › وتعبيرات حمسد 
وتعظيم واجلال » وتعبيرات تضرع ودعاء » والجسم كله فى 
الجخشوع الكامل ان قائما فی الک والتلاوة » أو راكعا خاضعا 
فى التسبيح باسم الرب العظيم ٠‏ أو ساجدا متضرعا في التسبيح 
باسم الرب الأعلى » وهو يتنقل من طور الى طور فى القرب من 
القرب الجسدى المناظر لمالة القرب القلبى والنقسى» وفيجاسة 
الختام يقدم المصلى‌طابع الختام بالتحية ش٬والصلاةعلىمبلغالرسالة‏ 
بالصلاة والسلام عليه وعلى آله » وآخرا يلتجىء المصلى الى ر به 
یدعوه بما یرید من خبرى الدنيا والآخرة › فاذا آنهى دعأءه عاد 
من رحلته الروحية التى عرج فيها الى ال › وعندئذ يسلم على 
آهل الأرض بعد آن انصرف عنهم بعيدا جدا! فی صلا ته وعبادته 
ENS I‏ 

الزكاة : 

ا ا ع اة عاق اا ف ا 
نستخدمها فی خدمة أجسادنا وأآغراض دنيانا ومصالح اتا 
وآهلينا ٠‏ 

فلیکن منها مقدار سنوی یسر ولیس بالکثر › مما فاض عن 
نفققاتنا و مما آخرجته أرضناء نبدله عيادة ډه وطاعة» و نضعه في 
مصالح الفقراء والمساكين ¢ وسائر مستحقى الزكاة > کماآمرتا 
الله » فر بيه اش لنا » ویطهر به نفوسنا وآموالنا» ویتم به صلاح 
أحوال ج تیا 

ومن لطائف الاسلام أن هذا الواجب الاجتماعى هو الر 
الثانی من آرکان المبمادة لل تعالى » ونضيف اليه من نوافل 
الصدقات ما نشاء ٠‏ 
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الصوم : 

معظم دهر نا لنا ننطلق فيه ملبین شهوات بطو ننا وفروجنا 
ضمن ما آباح الله لنا.فليكن منه دورة سنوية نشد فيها اللجام على 
شهوات البطون والفقروج بالصوم عن المفطرات . عبادة بُ تعالى 
وطاعة له . ولا غرض لنا فى ذلك الا التقرب الى اله بطاعته فى 

و هذه الدورة السنوية نقوم بواجباتها خلال شهر کامل من 
الأشهر القمرية ٠‏ 

الحج : 

معظم سعينا فى دهر نا و تطوافنا فى الأرض وآسغار نا دمة 
أجسادنا وآغراض دنيانا . فليكن من ذلك رحلة ربانية فى العمر 
آل ا ال رچ لھا کر یرم ی عاف اردق ےا 

وفى هذه العبادة العجيبة ألوان شتى كأنما لاحظت جوانب 
سعی الانسان فی حياته فآخذت من كل منها قسطا خاصا يعد 
الانسان فيه ربه . یبتغی فيه وجهه سبحانه ۰ 

أيها الانسان آنت تسافر من أجل خدمة جسدك ودتياك . 
قاف قى رة من مرت ال لد اه عاد ةة ف ترك وطات 
له 

آيها الانسان أنت تتجرد من ثيابك وآناقتك من أجل نقسك 
وشههواتك فى كثر من آحوالك . فتجرد فى فترة من عمرك 
لعبادة ربك . ولا تبق على جسدك الا ما يشبه أكفاتك عند 

أما أنت آيتها الانسانة فقد اقتضت صيانتك اعفاءك من 
هدا . والاقتصار على جزء منه يسبر فى وجهك وكفيك ٠‏ 

أيها الانسان : أنت فى أسفارك تتشعث وتترك رفاهيتك من 
أجل نفسك وآغراض دنياك . فليكن من ذلك حصة لعبادة ربك 
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وآنت محرم بحج آو عمرة . وابتعد عن أسباب الرفاهية وآنواع 
من المع الجسدية عبادة لل وطاعة له SS ٠‏ . 

أيها الانسان : انك تكش التطواف فى حياتك من آجل 
جسدكڭ واآغراض دنياك . فطف فى فترة من دهرك حول بیت 
امه العتيق » عبادة لر بك وطاعة له > وتذللا وخضوعا على اعتايهء 
وکرره سبع مرات ۰ 

آيها الانسان : انك تسعى كثرا فى حياتك من أجل جسدك 
وأآغراض دنياك . فاسع فى فترة من دهرك بين شعيرتين من 
فان ای بين الصغا والمروة . عبادة لربك وطاعة له . واجأر 
وآنت تسعى بالدعاء لله . والالحاح بالطلب > واجعل ذهابك 
وايابك سبعا ٠‏ 

أيها الانسان : انك تجتمع في حياتك بجماهي من الناس فى 
مجامع كثيرة وفى مناسبات شتى . من أجل نفسك . ومن أجل 
جسدك . ومن أجل أغراض دنياك ٠‏ فاجتمع فى يوم دهرك يوم 
التاسع من شهر ذى المجة فى عرفة . وآنت محرم بالج . بو فود 
من اخوانك المسلمين المنبثين فى آقطار الأرض. وليكن حضورك 
هذا الاجتماع العظيم عبادة لربك وطاعة له . وقف داعسا 
مستغيثا » مستمطرا رحمة رباك ومغفرة ذنبك ٠‏ وسائلا رضوان 
الله والنعيم المقيم فى جنات الخلد ٠‏ . 

آيها الانسان : انك تبيت فى ليالى دهرك حيث شئت من جل 
نفسك ومن أجل جسدك ومن أجل آغراضك الخاصة ٠‏ 

فليكن من مبيتك حصة خاصة تعبد فيها ربك فى مزدلفاً وفى 
منى . ولاحظ فى هذا المبيت آنك تفعله » طاعة لربك وعبادة 
له » ومنسكا من المناسك التى ليست لنفسك . وانما تعب بها 
عن عبادتك لربك فى قطاع من قطاعات حياتك . 

آيها الانسان : انك تقاتل فى حياتك قتالا عنيغا » وتخاصم 
خصاما شديدا » من أجل نفسك » من أجل جسدك »› من آجل 
مالك » بدافع من غضبك لتحقيق غرض من آغراض دنياك ٠‏ 
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فاعبد الله فی رجم لا تری فيه من تقاتله » وانما تفعله تعبا 
ماديا عن كفرك بالطواغیت التی کفرت بها اذ آمنت باي وحده . 

وما كانت سبل الطواغيت متعددة كانت مواقع الرجم كذلك 
وهی ذات ثلاثة منافذ الى الانسان آما أآحدها : فيصل الى فكره 
ومراکز عقیدته ›» ومنه يحاول الشیاطین دس الزيغ الاعتقادی: 
لأن الاعتقاد مت فسنت فى الانسان فسد الانسان كله » وهذا 
ما أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( ان فى الجسد 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله 
آلا وهی القلب ) 

وهذا المنفذ الى داخل الانسان هو أخطر المنافذ وأكبر ها وهو 
يمثل آكبر عقبة فى كيان الانسان فمن اجتازها بنجاح فآمن 
بالل وآذعن له وآبعد عن نفسه الشياطين برجمها رجما معنويا 
وماديا نجا عند اله من الخلود فى العذاب ٠‏ 

وآما الثانى : فهو يصل الى مراكز العاطفة المؤّثرة فى كيان 
الانسان ومنه يحاول الشياطين غمزها واثارتها لصد !لانسان 
ووساوس الكقر » وهذا المنفذ الثانى يقع فى المرتبة الثانية 
الوسطى » وخطره شديد وكبر » الا آنه دون خطر المنفذ الآول» 
لكن الانغماس فيه قد يجر من المعاصى الكبرى الى مواقع الكفر ٠‏ 

وآما الثالث : فهو يصل الى مراكز الشهوة والهوى ذات 
اوت القعال فى سلوك الانسان > ومن هذا المنقذ يحاول الشياطين 
غمز هذه المراكز واثارتها لقذف الانسان الى مواقع لذات 
بالو ساو س والتسو يلات الى مواقع المنفذين الأولين › اذ يغدو 
مخدر ا ياللذات والآهواء المحرمة > فاقںا لقسططل كبر س صمو دہ 
فى مواقع الايمان والعواطف السامية » وهنا المنفد الثالث يقع 
فى المرتبة الثالثة الصغرى ٠‏ 
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والمسلم العمابد لربه يحارب شياطين كل هذه المنافد فى 
خمات وولا ت ف اها ٠‏ عاب اه بن النر اقت الو 
ومن سوء المصر . ويجاهد جهادا طو يلا لالتزاه صراط الك 

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتفون » (۱) ۰ 
۰ ولا مانع من آن يكون ما أسميناه المنفذ الثالث هو 
الثانى وکو الثانى هو اللال تد الشوات والآهواء قد تکون 
أقوى فى واقع الانسان من عواطته . وأكثر صرفا له عن الخين. 
و ندخل عواطف الجنس فى الآهواء والشهوات . وهذا اخر تت 
قد يلائم ماذکر من آن الشيطان غرض لاح اسماعيل عند الجمرة 
الوسطى » ثم عرض لاسماعيل عند الجمرة الصغرى وكان مسن 
قبلهما قد عرض لابراهيم عند جهرةالعقبة وهى الجمرةالكبرى 
وقد رجموه عند هذه المواقع التى ظهر فيها ٠‏ 

آيها الانسان : ١نك‏ تأكل وتشرب فى معظم حياتك من أجل 
O O E O E‏ 

فلتكن أآيام من آيام دهرك تآكل وتشرب فيها عبادة لر بك 
وطاعة له . الا وهى آينام العيد . وأيام التشر يق فى منى . 
ولا تصم فى هذه الأآيام زاعما آن الصوح فيها عبادة . بل الفطر 
فيها هو العبادة . فقد جاء فى كلام الرسول صلى اله عليه 
وسلم : ( آيام منى أيام NR ESS‏ 

أا اتان ٠اك‏ تلق جر ك :او تقصره فى أيام دهرك 
من أجل رفاهيتك وزينتك أو مصالح جسدك . فليكن من ذلك 
حصة لعبادة ربك . فتحلل من الج آو العمرة بحلق شمرك 
أو تتقصره . ولاحظ فى عملك هذا آنك تفعله عبادة لربك . 
ومنسكا من المناسك التى تبتغى فيها طاعة اث ورضوانه ٠‏ 


٠ ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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أآيها الانسان : انك تذبح الذبانع فى معظم حياتك من أجل 
بطنك وشهوتك وحاجات آسرتك.فليكن من ذبائحك حصةخاصة 
لعبادة ك ¢ فسق الهدى واذبح الأضاحى قأاصدا بعملك ز حه 
ربك . ومبتغيا به طاعته فى هذا التطاع من قطاعات تصرفاتك 
فى حياتك . وآنت تعلم آنه لن ينال الل لمحومها ولا دماؤها. وژکن 
يناله التقوى من قلبك ٠‏ 


هذه لمحات من حكم تنوع العبادات > يضاف اليها آن التنوع 
يدفع غ الي :الام والملل ويجدد فيها النشاط والعمل > 
و يضاف اليها آيضا آن جميع أشكال العبادات وصور ها تشتمل 
على حكم ومصالح لاقرادوالخاغاڭ : 


اشتمال العبادات فى الاسلام عل حكم ومصالع عظيمة للعباد : 


من فضل اله وكرمه آن جعل العبادات فى الاسلام مشتملة 
على حكم ومصالح قد ندرك بعضها . وقد يخفى عنا البعض 
ا ا »عن أ ادات وی کا ن ا 
ليس فيه فواتد ومصالح لنا آفرادا وجماعات لكان علينا أن 
نعبده ونطیع آوامره ونواهیه » فهو خالقنا وبارئنا . وهو الذى 
أحيانا » وهو الذى يميتنا . وهو الذى بيده معائشنا . وهو الذى' 
اليه معادنا › وهو الذى اليه الجلق والأم وهو على کل شىء 
قدير » فمن حقه علينا آن نعبده بالتسليم الكامل . وحينما 
نبحث عن الحكم الخاصة فى العبادات فانما نبحث عنها لنكشف 
فضل ابه علينا » ولنراعى ضوابط العمل التى تتحقق بها المكم 
المقصودة فيه » ولنكشف لضعفاء الايمان فوائد هذه العبادات 
لاسء و ك اا الدساسين المشككين من أعداء الاسلام » 
بيد آن المؤمن الصادق فى ايمانه انما يعبد ربه للطاعة لا لأجل 
الحكمة الخاصة التى تشتمل عليها العبادة > مما ينفع الانسان 
فی جسمه آو نقسةه ٠‏ 

وحين نستعرض آلوان العبادات فى الاسلام باحثين عما فيها 
من مصالح وحكم تعود على الافراد والجماعات با لجر العظيم تسلا 
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قلو بنا الدهشة والاعجاب ٠‏ فهى آولا تغفذى قاعدة الأيمان 
بالمراقية الداتة نه فال والكد ف ابا وااناة ٠‏ 

ثم تر بى الوجدان على الحس الرفيع الذى يعشق الحق والحير 
والفضيلة والصالحات » وينفر من الباطل والشر والرذيلة وفعل 
1 لسيئات . وتربيه آيضا على الفضائل الخلتية حتى تكون فضأئل 
ملازمة متأصلة فى كيان الانسان لا ي آن يجافيها وان 
ارا 

وتر بى الجسد على السلوك الناضل فى الحياة حتى يكون عادة 
E IR E TTT TOE‏ 

وتن الانسان فى حياته على النظاء والاتنضباط فى 
الاعمال . والطاعة للتبادة ٠‏ 


ويعض العبادات للجسة صحة وراحة > او بها للنغس 
صحة وراحة وتطهر . وبعضها للنكر صحه وتقويم وتنويں ؛ 
و بعضها للقلب طمأنينة وسكينة واشراق.وبعضها يجمع كلذلك 
وبعض العبادات يحقق آغراضا اجتماعية عظيمة اذ يعبر عن 
مدى الأخوة الايماأانيه بين افراد المؤمنين » والمساواة فى 
الاتسانية بين يدى الل . ويشد أواصرها ويوثق عراها الى غير 
ذلك مما يطول شرحه : وحکم لارا ااا ا 
تفرد ببحوث خاصة » وقد لا يتطيع الباحث التنبه الى كثير من 
دقائتها ۰ 

وتقتصر على ذكر لحات لهذه الحكم ضمن حدود الآأركان 
اللاسلامية الكبرى الصلاة والزكاة والحج والصيام ٠‏ 

فاذا بحثنا فى واقع الصلاة وما يشترط لها من شروط نلاحظط 
آنها مسبوقة بشرط الطهارة . وهى صورة حضارية عظيمه › 
قيها صحة ولذة وجمال وآناقة . وتلق نكرو من ارات 
التى يتمرض اليها الانسان فى يومه » أو فى آكش من ذلك » 
فیزیلها بالوضوء وبالاغتسال › و بالتطهر :حتی یکون فی جسمه 
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ا 


وثیابه طاهرا نطینا جميلا انيتا . ولهذا أتار اجتم۔ ا عي 


و آداع الواج Uy‏ رک ا 0 
ورک اتام عن رکال الéا ‏ الاعال + و عفر من 
العتاصر التى تحقق تو العدل فى كثر من الحتوق الاجتماعة 
. آداء الصلوات المنروضة مع الجماعة تدر یب عل النظاأم 
جهه . وتدر ریب عل O GT TT‏ 
e sS‏ 
` ويعاون بعضها بعضا aS a‏ 
MG‏ 
فی صلاة الحمعة و صلاة ان 


وآما الزكاأة فر کن ا الاسلام غنى :عن بیان حکمه › 
اة الاجتماعى .ای ی ان تە مدا التكافل الاجتماعى 
E Ey‏ 
و ا غل اک ود د 
لاوس عل خلق الجحود والتخالص من داء الشح 
الوساتل الى تر يى فى النقوس طائفة من فضائل الأخلاق 

وآما عبادة الصوح بها تدر یب عل النظام وفيها تر بی 
خلق الصبر على كبح شهوات الأنغس والصبر على ملازمة الطاعة» 
وتر بيه خلق الرحمة بدو الماجات الد ين لا يجدون ما رسدون 
به حاجاتهم . وفيها آيضا صحة للجسد » اذ يتخلص الجسد 
بالضيام من كثر من الرواسب الضارة المسقمة اا 
والطفا ت الفا رها دور ة رتا ية نة وم 6 
وفيها دورة روحية تعبديه تصل الانسان بر به صلة فوق العادة . 
خلال شهر من كل سنة ٠‏ 

وآما عبادة اجج فهى مشحونة بالمحكم والمنافع العغردية 
والاجتماعية انها رياضة وسياحة ومؤتمر اسلامى ١‏ وفيها 
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تر بيه آخلاق كثرة › ومنها الصبر على تحمل المشاق : واألصيسر 
على تحمل الأذى > ومخالفة آهواء الانقفس › وفيها جهاد نمی 
وجسدی › الى غير ذلك من منافع فرديهة واجتماعىة ٠‏ 
يسر العبادات فى الاسلام ورفع احرج عنها : 
ولدی التتبع آنواع العبادات فى الاسلام تلاحظ آنھا مبنية على 
الشي ولنست ية غل الع > فهى ملائمة لواقع الانسان فى 
مختلف طاقاته وقدراته النفسيهة والحسدية » وليس فيها اعنات 
لطالبه الخاصة النقسية آو الجسدية آيضا ٠‏ 
وحيثما وكيغما وجدت المشقة أو الجرج وجدت آحكام التيسر 
ورفع الحرج ٠‏ 
فی السفر مثلا تقصر الصلاة ويتباح الفطر » ولدى 
وجود المشقة فى القيام فى الصلاة يباح القعود آو الاخ طجاع 
فيها > وعند المرض آو فقد الماء تأتى آحکام التيسير بالتيم يدل 
الوضوء و یدل الغشل وعلك حدوٹث اة ڍر تفع التكليف 
بالتسبة ال الواجات التى يها مخت اوج ٠‏ 
قبالنسبة ال واأجب الجهاد بالقتال فى سبيل الله ؛ ليس على 
الآعمى حرج ولا على الأعرج حرح ولا على المريض حرح ٠‏ 
ومن كان يشق عليه الستر لهرم آو مرض فلا يكلف آن يحج 
بنفسه » وغير المستطيع لا يتوجه اليه التكليف اصلا . 
N EE‏ 
« لا بكلف ايل نفا الا وسعها » )١(‏ ۰ 
وقد جاء هذا عاما ضمن اعلان المومنين سمعهم و طاعتهسم 
ودعاءهم ربهم `۰ 
وقال تعالی : 
(0 وره اة 2 اة 41 
)١(‏ سورة الطلاق : الآية ۷ ° 
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وقڊږ جاء في ا ةة الو اه والاه بها “> 

فار لا يكلف نغسا الا ضمن حدود وسعها من طاقات ذاتية . 
ولا يكلقها آن تيذل الا مما تاها سبحانه > وفی هناشة الان 

وفى مناسبة ارضاع الوالدات أولادهن وتكليف المولود له 
نغشتهن بالمعروف ضمن حدود الاستطاعة قال اث تعالى : 

, لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة نولدها ولامولود ته بولده » (۰)۲ 

ا اا ول ا ی 

حدود الاستطاعة قال این تعالی : ) 
« والذين آمنوا وعملوا الصالات ‏ لانكلف نفسا الا وسعها ‏ اولك 

اصحاب الحذة هم فىها خالدون » (۳) ۰ 

و فی مناسبة مسار عة الموؤمنين فى فعل الخرات قال ابه تعالى : 
وسعها ولدیتا کتاب ينطق بالحق وهم لا بظلمون » )٤(‏ ۰ 

اسار ة ال أن اللمسازرعغه قارات تكون فن دود 
الاستطاعة الانسانية العامة والاستطاعة الفمردية الخاصة و بهذا 
يتضصح لنا شمول القاعدة لكل جواتب الاس تطاءة الجدية 
والخارجية . ولكل المجالات التعبدية والحقوقية ` 

والزكاة تسه يسر ة و معظمها من قاضل الال بعد حول 
کامل » 

والتقوى مقرونة بحدود الاستطاعة قال اث تعالى : 

)۱( سور ٥‏ الأنعام : أالآية 10۲ 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠ ۲٣٣‏ 


(۳) سورة الأعراف : الآية ٠ ٤١‏ 
(8) مور اون2 ا 0 2 
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« فاتقوا اله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خبرا لأنفسكم ومن يوق 
شح نفسه فاولئك هم المفلحون » )١(‏ ° 

وفی كلام الرسول صلوات الله عليه وسلامه قوله : (ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم ) . 

ولا بن الله حكم اباحة القطر فی الستر فى شهر رمضان 
واباحة الفطر للمريض . وتحويل الواجب الى عدة من آيام أخر 
قال سبحانه : 
بريد بكم العسر » (۷) ٠‏ 

اشعارا بآن دين ال دين يسر ولیس دين عسر ۰ 

ولما أوجب الهدى فى الاحصار بالحجح أو العمرةقال سيحانه 
و ال 

فالتكلیت منو ط ئا مدر والاحصار ت الح والعمرة هو 
العجز عن اتمامها بمانع قاهر وفى هدى التمتع بالعمرة الى الحج 
قال الله آيضا فى الآية نفسها : 

وعلم اه آن عباده لا يطيقون المواظبة على قيام الليل الذى 
أو جبه على رسوله فخفف عنهم التكليف الى قراءة ما تيسر من 
الذين معك › وايت بقدر اليل والنهار . علم أن لن تحصوه فتاب علس كم › 
فاقرأوا ما تبسر من القرآن . عام أن سيكون منكم مرضى وآخرون بضربون 
لأنفسکم من خر تجدوه عند اث هو خرا وآعظم آجرا واستغفروا اله ان الله 
غفور ر حم ( (٤(‏ ۶ ۰ 

٠ ١١ سورة التغابن : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠ ٠۸۵‏ 

)۳( سورة القرة : الآية ١١٦١‏ ° 

)5( سورة المز مل ألآية <¥ . 


فقوله تعالی : « علم آن لن تحصوه » آ ی علم أن لن تطيقوا 
المواظبة على قيام الليل » لذلك تاب عليكم فخقف هذا الواجب 
عنكم » ثم آمر‌نا ال بآن نقرآ ما تيسر من القرآن ٠‏ 
فقال له : 


SALE aS lS 
الكين . فقال فی معر ص الطهارة با اء : والتيمم الذى‎ 
هو بدل عنه فی حالات العذر‎ 


ما بريد ابته ليجعل عليکم من حرج i E‏ 
علیکم لعلکم تشکرون » (۲) ۰ 

فهو سبحانه لا يريد تكليفنا بالواجبات الدينية ليجعل علينا 
من حرج فی الدین » ولکن یرید خبرنا وفائدتنا › فاذا کاغنا 
أن تتوضاً و أن نغتسل فانه قد أراد سبحانه تطهيرنا . وهو خير نا 
وفائدتتا ونظافتنا وصحتنا . وآراد سبحانه آن یتم علینا نعمته 
لعلنا نكون من الشاکرین فاذا لم نجد ماء نتطهر به أو کنا مرضى 
لا يناسبنا استعمال الماء قصدنا الى أرض طاهرة طيبة من حولنا . 
فقده‌نا عذرنا الى بار تنا . فأجرينا صورة طهارة فى عماية 
موجزة نمسح بها وجوهنا وآكفنا . وهذا هو التيمم ٠‏ 
وخاطب ال المؤمنين بقوله : 

« با أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخر لعلكم 
نفلحون › > وجاھدوا فی الہ حق چھادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین 
هن حرج ۰۰ » (۴) ۰ 

فقوله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) يدل 
فكان التكليف ضمن حدود الاستطاعة التى ليس فيها مشقات 

. ٦ ٠ سورة الشرح : الآيتين‎ )١( 

(۲( سو ره الما ئدة : الآبة ٩‏ ۰ 

(۳) سورة الج : الآية ۷۷ . ۷۸ ٠‏ 
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محرجة » و بهذا تبرز لنا سماحة هذا الدين وفسحته . وأنه يلانم 
القطرة الانساتية . ولا يكلفها شططا : ولا يحملها عنتا ٠‏ 


وأعلن الله رفع الحرج عن أصحاب الاعذار . فقال تعالى : 


« ليس على الأعمى حرج ٠‏ ولا على الأعرج حرج . ولا على المريض‌حرج . وهن 
بطع ات a‏ بدخله حنات تجری من تجتها الانهار . ومن تول بعسذه 
وکن العبادات ھی فن ااا على وجه العموح . داأداوّها 
یحتا ج الى قدر من الصبر . و به يثاب العابدون . قال ايله تعالى : 


فاعىده واصطبر لعسادته » (۲) ۰ 
لا وساطة فى العسادة بن العبد وخالقه : 
ومما امتازت به العیادات فى الاسلام آنها صلة مباشرة پان 
العبد وربه . فليس فيها و ساطة أ مخلوق من «خلوقات أل . 
ر بیس دینی PEDE NEED‏ . والمناجاة فيها تذون مع 
أ ره مباشرة و حظ الورسشجول س صلوا تنا مخاطته بال اة 
والتسليم . باعتبار أنه مبلغ رسالة ربه والدعاء له جزاء ما قده 
لامته من خير . وما تحمل فی سبیل هدایتھا من متاعب و الام 
و هذه الصلة المباشرة بين العبد وربه فى عباداته له هى الأمر 
الطبيعى المنطقى . امسجم مع القاعدة الايمانية فی الاسلام 
أ دان القاغدة الايمانية تالت من عناصر لا تدخل الوساطة فى 
واحدة منها . فمن هذه المناصر أن لا اله الا اي . وأن العبادة 
لا تکون الا له . وآن ا سمیع بصي علیم بعباده قريب منهم . 
للا يخقى علبه منهم خافية . وأن عبادة غره معه ولو على جيل 
الوساطة شرك به .> واي تارك و تغال اغ الشركاء عن الشرك 
فما الداعى اذن لاتخاذ الوسطاء والعقيدة الاسلامية من أساءها 
قاتمة على حقيقة أن لا وساطة فى الخلق . فاي وحده هو الرب 
الخالق . وان لا وساطة فى الألوهية فاث وحده هو الستحق 


٠. ١۷ سورة الفتعح الرية‎ )١( 
٠ ٦۵ سوزة ميم : الآبة‎ )( 
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للعبادة . وآن اش محيط بكل شىء قدرة وعلما . فهو غنى عن 
الوسطاء . وآنه لا يبعد عن عاص اذا تاب فلا حاجة للوسطاء ٠‏ 

ولذلك لا نجد فى العبادات فى الاسلام أثرا لتدخل !لوسطاء 
لا من قريب ولا من بعيد . وفى ذلك تحرير كامل من كل عبودية 
الا العبودية له تعالى . والعابد به حتا يحرر ضمره وعماه من 
قصد غير الله ومن توجيهه لغ الل ۰ 

فالنية فى العبادة الصحيحة هى ابتغاء مرضاة اش . ومتى 
كانت لغيه لم تكن عبادة له . ومتى دخل فيها عنصر مشارك فان 
كان على وجه العبادة والتقرب فسدت العبادة . لأن اش تعالى 
لا يتبل الشركة فى عبادته . وان كان على غر وجه العبأدة كأن 
دخل فيها ملاحظة غرض من آغراض الدنيا ومصلحة من مصالمحها 
خبط من الل دار التهر الريك ض اة ويكرن انز 
عندنذ مشو با بالرياء . وهو من قبيل التجارة بالدين ٠‏ 

نم التلاوات والآذكار وساثر الأقوال والاعمال الثابتة لا نجد 
فيها آثرا للوسطاء بين العباد و بار نهم فى العبادات الاسلامية › 
والتكبير والتعظيم والثناء والتلبية كل ذلك ب تعالى . والاستعانة 
والاستعاذة تكون باي وحده . والدعاء يتوجه اليه وحده . 
فلا يتوجه المؤمنون فى دعانهم الى آية قوة غيبية الا الى ال 
تعالى . ولا يلتجئون الا اليه . والركوع والسجود والطواف 
والسعى وذبح القرابين والأضاحى والهدى ونحو ذلك كل 
اولك لله وحده . لا شىء من ذلك لغ الل . والا دخل الشرك 
فى العبادة . أو دخل الرياء الذى هو من ظلال الشرك قال اب 
تا 

« ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا بته الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون » () .۰ 
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وأعلن ايه كذب ادعاء المشركين اذ عللوا عبادتهم لشر کا نهم 
بن هؤلاء الشركاء يقر بونهم الى اله زلفى . فقال تعالى : 
« الا يته الدين الخالص » والذين اتخذوا من دونه أولاء ما تعب دهم الا 
لیقربونا الى الله زلفی › ان اله یحکم بینهم فی ما هم فيه بختلفون ان اله 
لابهدی من هو کاذب کفار » () ° 
الأصل عدم انحصار العبادة فى مكان معن آو زمان معن : 
ولا انعدمت الوساطة اتعدمت معها المكانية قالامكنة والجهات 
كلها بالنسبة الى الله سواء وكل مكان من الأرض اليابسة أو 
البحر المائح آو الحو السامق أو الجبل الشاهق أو الغو رالسحيق 
كل ذلك صالح لعبادة ايله فيه » قال تعالى : 
« ياعنادي الدين آمنوا ان أرضى واسعة فابای فاعدون (۲) » ٠‏ 
ولكن اقتضى توحيد جهة المؤمنين تحبديد مكان قبلتهم › 
واقتضى تجميع كلمة المؤمنين وقلوبهم تفضيل المساجد التى هى 
بیو ت ايه للعادة › و تقصضيل البيت المحرام ومسجد الو سول 
والمسسجد الأقصى على سائر المساجد » ولا فى هذه المساجد أيضا 
من ذكريات حملة الرسالات الربانيه ٠‏ 
واقتضت بعض المناسك تحديد أمكنة وأزمنة لها . فاختصت 
٠‏ هذه الأمكنة والأزمنة بامتباز ات خاصه اقتضتها مصالح 
العبادات نفسها . والأغراض الدينية التى تهدف اليها ٠‏ 
وكان الأصل فى الجهات والأمكنة أتها سواء بالنسبة الى الله 
تبارك وتعالی › ولذلك قال اس فى الجهات : 
« ويته المشرق والمغرب فاینما تولوا فنْم وجه انه ان الته واسع علیم » (۰)۳ 
وقال فی الأمكنة : « ان آر ضی واسعة فایای فاعىدون » ° 
وتخصيص بعض الأزمنة لبعض العبادات اقتضته حكمة 
)1 سورة الزمر : الآبه ۲ 
)۲( سورة العنكبوت : الآية ٠ 0٠‏ 
)"( سورة البقرة : الآية ٠ |١١‏ 


1۸7 


العبادات وجمیع احکكام الاسلام هی من فل فعل الخر وتر الشسر : 

ومن الأسس العظيمة فى العبادة فى الاسلام أنها منحصرة 
فى فعل الجخ وترك الشرءو آن نسبة قوة أحكامها تلائم نسبةماق 
الل ي ي ا و فل ت ماف الل ج ي اد 
التكليف بالفعل » وعلى نسبة مافى العمل من شر يأتى التكليف 
بالترك ٠‏ 

وعلى هذا الأساس نجد التدرج فى الأحكام من الت روصن 
الكبرى الى الواجبات الى المندوبات الى المباحات الى المكروهات الى 
المخرفات الضةان الى الكبائر الكبية الى الكفر والجروج عن 
اللة والعياة بار ٠‏ 

و یدل على اتحصار العبادات فی فعل الجر وك ل واقع 
حال العبادات فى الالام وواقع حال كل الاحكام الاسلامية 
بدليل الاستقراء . و باستطاعتنا آن نستدل عليها بقول 
اله تعاأال : 

« يا آيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخر لعلكم 
تفلحون » )١(‏ ۰ 

فكل خير يفعله الانسان يبتغی په رضوان ان تعالى يصلح ان 
یکون عبادة لله تعمالی . وکل شر یتر که الانسان یبتغی بترکه 
ررضو ان أله تعالى يصلح أن يکون تر که عسادة لله تعالٰی > ووجه 
الاستدلال بهذه الإآية ما جاء فيها من الترقى من الخاص الذدى هو 
الركوع و السحود > ای العام الذي هو العبادة الى فعل الخر 'لذى 
هو آعم ادات المحضة . فالعطف فيها من قبيل عطف الأعم 
على العام وعطف العام على الخاص حلقات بعضها ضمن بعض . 

لاتكون العبادة المحضة فيما لم يأذن به ايت : ) 

الا ان العبادات‌المحضة التى تؤدى بالاعمال والأش__كال 
الجسدية والآقوال الجاصة لا تكون الا فيما شرعه الل لعباده . 
أو آذن لهم به . وذلك لئلا یځتلغوا ولا ر فوا من عد 
أنفسهم أشكالا من العبادات منافية للحكمة وللواقعية الانسانية. 
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و مصادمة للحق والخر والفضيلة > أو مدخولة بمعانی القنرك 
ار ها اعات لاي واد ر اة جما ار دا 
آهواء وشهوات واباحيات باسم ألوان من العبادات الى نم ذلاك 
مما تتشعب اليه آراء التاس وأغراضهم واهواوهم ومصالح 
الكهنة والسدة وتار وت الىادة و رفن عل طفو ةا 
وادارة تطبيقاتها . وقد حدد لنا الاسلام الإأشكال والسور 
و د وا والق ا ا ر 
ا E‏ ا ن ا 
وان لا تصادم أصلا من أصول الدين . أو من آصول العبادة فى 
الاسلام . وأن لا تكون بآلفاظ غامضة مجهولة المعانى لم ترد 
فى النصوص الدينية الثابتة وأفضل الأذكار والأدعية ما جاء 
نها کے الكات وال : | 

E NET O ET 
وعباداتها أحدثت آمورا عجيبة غريبة جعلتها من العبادات وهى‎ 
لا تكاد تخطر على البال » فبعض الناس يدفنون معظم أجسامهم‎ 
فى الرمال تعذيبا لها » زاعمين أن ذلك من عباداتهم . و بعض‎ 
الناس يستغرقون فى الفواحش الكبرى تقربا لآلهتم › على زعم‎ 
أن ذلك لون من آلوان العبادة » وبعض الناس يتضمخون‎ 
٠ وهكذا الى صور كثيرة غريبه‎ ٠٠ بالنجاسات على سبيل العبادة‎ 
والابتداع فى الدين والاختراع فى العبادات منزلق خطير جدا‎ 
يستدر ج الشيطان به اتباع الدين الحق والمنتسبين اليه بصدق‎ 
الي مواقع الشرك . آو الى مواقع المعاصى والفجور . والى تحريف‎ 
دين الله و تغیره > ومن هذا المنزلق الخطس استدرحج المشركون‎ 
الى الشرك » والمحرفون لدين ال الى تحريقاتهم. والمغالون فى‎ 
٠ الدين الى غلوهم‎ 

وفی ذم ما اخترعه المشركون من عبادة فى البحيرة والساتية 
والوصيلة والحام فى الأنعام قال ابه تعالى : 
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ما جعل ابت من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 

يفترون على اه الكذب واكثرهم لا يعقلون » )١(‏ ۰ 

والبحيرة ھی الولد الجامس للناقة إذا کان انئٹی بحروا أآی 
شقوا آذنها » وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها والسائبة 
البعير الذى كان الجاهلى ينذر آن يسيبه ل تعالى أو للوثب فلا 
يحبس عن رعی ولا ماء »> ولا يركبه آحد » والوصيلة ما فى 
البطن السايع للشاة ان کان توآما ذکرا وآنثی قالوا : وصلت 
آخاها فلم يذبح لكانها » وكان لحمه حراما على النساء وكان 
لن انى حراما على التتتاخ 4 أن يموت منھها شىء فياک له 
الرجال والنساع : والمهام : القحل اذا ركب ولد ولده» آو 
أنتج من صلبه عشرة آبطن قالوا : قد حمی ظهره › فلا یرکب 
ولا يمنع من كلا ٠‏ 

وهذه العبادات من مخترعات الجاهلية » ما آنزل الل بها 
من سلطان » فهى مردودة » وكل ما كان من مخترعات الناس. 
من عبادات لم يأذن بها اله مردود ‏ 

و پما آن الحكم والتشريع لله ولا حكم الا له ء فقد سقط 

فى الضلالة الذين يشرعون آحكاما لم يأذن بها اش » قال ايٌ 
تعالی : ۰ 

« آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به اله ؟ ولولا كلمة الفصل 
لقضى بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم » ٠ )١(‏ 

و بما آن تشريع العبادات هو ب تعالى . ولتسن للتاس :+ فقن 
شرع لنا من الدين ما وصى به الأآنبياء السابقين وجعل لكل آمة 
منسكا » قال تعالى : 


« لكل آمة جعلنا مشسكا هم ناسكوه » ٠ )١(‏ 


. ٠١١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
۰ ۲١ سور ة الشورى : الآية‎ (۲) 
٠ ٦۷ سورة المحج : الآية‎ )۳( 
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خصانص العبادة فى الاسلام : 

من کل ما سق هن يانات وتغليلات يتضح لتا أن العباداتق 
الاسلام تشز بخصضائص يمكن تلخيضها بالعناضض التالىة : 

الاإول : ارتباطها بالتقاعدة الاا ا لا 
والواقع النا. كتهت به الدلاتل العلمبة والعقلية والغقطرية ٠‏ 

الثانى : عمقها فى النفس الانسانية وكونها استجابة قلبية 
واتفسة فر ية اخلاقة للتضورات الاانة ٠:‏ 
ا ډله تناز ك و تعالى ) و هو الاخلاص ده فی العبأدة : ( 

ST E PD N NNE الرابع‎ 

الحافي :اا لتقطاعغات الانسان الذاخلبة واخارجية ٠‏ 

IE EEE‏ مصالح عظيمة للآفراد والجماعات 

السابع : يسرها وسهولتها وكونها لا حرح فيها ٠‏ 

إا < اترما ق ق الو وك ال > 

التاسع ؟ لا وساطة فيها بين العبد وربه ٠‏ 

الغا ل ۰ عبادة أي فیا لم يأذن به الہ ٠‏ 

ا e‏ یھ دود اکان مأن 
فیھا وحکمتها تخضیيصها فی مکان آو زمان 

فام ا ب ما شړ ع لا . والحمب له على الاسلاء والحمد 
لله على العبادات فيه والحمد .على كل ما جا e‏ 


القسم الثالث 
الأاخلاق 
المصل الأول 


سادیء واسس عامه 


کنب هذا الفصل الأستاذ السبح عبد الرحمن حسن حننكة الميدانى 


تحديد مفهوم الأحلاق وبيان مواقعها فى السلوك 
لتمييز الأخلاق عن غيرها من | لصفات الانسانية . وتمييز 
آنواع السلوك الأخلاقى عن غيره من أنواع السلوك الانسأنى . 
لابد لنا من تحديد مهوم الآخلاق . وبيان مواقعها فى السلوك 
الاتسانى الداخلى والخارجى ٠‏ 

تعريف الخلق : 

ياستطاعتنا أن نعرف الخلق بأنه صفة مستقرة فى النفس 
فطر ية آو مک 5ا ار فى السلوك محمودة آو مذمومهة ˆ 

فالخلق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم : والاسلام يدعو 
الي محمود الآخلاق وينهى عن مذمومها ٠‏ 

و نستطيع آن نقيس مستوى الخلق النفسى عن طريق قياس 
اثاره فى السلوك » فالصغة الخلقية المستقرة فى النفس اذا كانت 
حمید : کا أثار ها حمید ه٥‏ ۰ و اذا کا یت ذميمة کاک آثار ها 
ذميمه . وعلى مقدار قيمة الخلق فى النفس تكون فى العمادة 
آ ثار ه فی السلوك 4 أن نو جد انات معوقة : آو صوارف 
صادة عن ظهور اثار الخلق فى السلوك ٠‏ 

ولت كا الات امقر ة فی ال ف ل اغلا 
بل منها غرائز ودوافع لا صلة لها بالخلق » فالذى يقصل الأخلاق 
ویيميز ها عن جنس هذه الصفات كون اثارها فى السلوك قابلة 
للحمد آو للذم » وبذلك يتميز الخلق عن الغريزة ذات المطالب_ 
المكافثة لمحاجات الانسان الفطرية ٠‏ 


ان الغريزة العتدلة ذآت أثار فى السلوك . الا أن هذه الآثار 
ليست مما يحمد الانسان آو يذم عليه ٠‏ 
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فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس مما يحمد أو يذ م 
ق باب السلوك الخلقى : لكن الشره الزائد عن حاجات 
الغريزة العضوية أمر مذموم > لآنه آثر لخلق فى النفس مذدموم › 

هو الطمع المفرط › وعكس ذلك آثر لخلق فى النقس محمود » 
هو القناعة ٠‏ 


والمذر من وقوع مكروه اا 
الحوف عن حاجات هذه الغىيزة ا فی النفسن 

O NE E 

وهكذا سائ الغرائن والدوافع النفسية التى لا تدخل فى 
باب الأخلاق » انما يميز ها عن الآخلاق كون أثارها فى السلوك 
أمورا طبيعية ليست مما تحمد ارادة الانسان عليه آو تذم ٠‏ 

أنواع السلوك الارادى للانسان : 

ينقسم السلوك الارادى للانسان الى أقسام متعددة ٠‏ 


› فمنه ماهو آثر من آثار خلق فى النفس محمود أو مذموم‎ ١ 
كالعطاء عن جود . والامساك عن شح › والاقدام عن‎ 
شحاعة > والفرار عن جين › والاقبال عن طمع : و !لكف‎ 
عن عفة » والاعتراف عن حب للحق »والانكار عن كي‎ 
واف اط ق توعان حل ب الل ن‎ 
٠ صبر › وهكذا‎ 

٣‏ ومنه ما هو استجابة لغريزة من غرائز الجسد آو النضس 
الفطرية » ضمن حدود الجاجات الطبيعية لها > کالاآکل 
المباح عن جوع » والشرب المباح عنظماً » ومعاشرة الزوجة 
عن طلب لذلك » والنوم عن حاجة اليه . والسعى فى 
اكتساب الرزق تلبية لداعى الفطرة › والاستمتاع لباک 
بالجمال تلبية لطلب النقس » والترويح عن النضس بشىء 
من مياحات اللهو واللعب . وأمثال ذلك ٠‏ 
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ومنه ما هو استجابة ارادية لترجيح فكرى » كأن يرى 
الفكر مصلحة اوا ي ل ا . فقتو جد الارادة 
مسار تة صاب اك أو أخطاً . كمعظم اعمال 
الان البو مة ف وجوه الكس وغىره ۰ 

وقد يرجع هذا فى جذوره ای تلبية دافع من دوافع 
لخر آئز الجسدية آو النثية . أو الى داقع اخلاقی ٠‏ او الى 
غر ذلك ٠‏ 
ومنه ما هو من قبيل الإآداب الشخصبة آو الاجتهأعية › 
کاداب الطعام والشراب واللياس والمشى والنظافة والنظامء 
والآداب المتعلقة بالأناقة واصلاح مظاه الجسد . كتنظف 
الشسعر وترجيله . وتقليم الآظافر . واپداء کل حسن 
وجميل احتراما لآاذواق الا ك ا لھم 3 امبترز ضا 
اا 
وربما يكون التزام بعض هذ: الآداب أثرا من آثار خلق 
في النقس محمود . وربما يكون اهمالها أثرا من آثار خلق 
a‏ 
وا ما و اع لار اتات الات او ع 
الربانية . وقد تكون هذه الأوامر والتكاليف ملزمة بسلوك 
آخلاقی . أو ملزمة يأعمال هى من قبيل العبادات المحضة > 
أو ملزمة بأعمال هى من قبيل الآداب . أو ملزمة بأعمال 
تحقق المصالح للناس آو غير ذلك : 

ومن هدا النوع أو ام الشرائع وتواهيها » وإوامن 
السلطات الحاكمة وتواهيها » ونحو ذلت من الأوام 
والنواهى . 


ومنه ما هو من قبيل العادات انتى تتأصل فى السلوك . وقد 
ترجع هذه العادات الى موجه أخلاقی > أو موجه غرزی › 
آو موجه تكليفى › أو موجه اجتماعى » أو نحو ذلك » وقد 
ا کون اکن فن ارات عك اش كيت .الماد 2 
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۷ ا هو من < قل ا لتقا لةك ا لاجكما عة 
فى سلوك الأفراد بعامل التقليد المحض . أو بقوة التآثر ' 


سنبهة “ˆ 


وحين تكون قوة التأثر الاجتماعى هى المامل فى 
ا فان ا برج ال نوع الطاعة 


السار 


a I E sS 
سلوك خلقى ومنه ما هو غر ذلك وان الو ا اکت دن‎ 
٠ آثرا لموجه خلقى تارة وآثرا لغبر ذلك تارة أخرى‎ 

ويخلط بعض الناس بين مختلف مظاهر السلوك الانسانى › 
تا ر نے وا ا 
تحديدا واضحا للأخلاق . آو يرجع الى أن رؤيتهم لحقيقة الى لموك 
- غير واضحة » وحشر آنواع السلوك الانسانى تحت عنوان 
الأخلاق خطأً فادح » يوقع فى أخطاء آخرى آكثر وآكبر منه ٠‏ 

ان الآصل فى السلوك الانسانى آنه يهدف الى تحقيق مطالب 
جسدية أو نفسية أو فكر ية آو روحية » سواء آكان ذلك لصالح 
القرد أو لصالح الجماعة > وأیى سلوك لتحقيق مطلب من هذه 
المطالب اما آن يكون سلوكا خلقياء واما أن يكون سلوكا لا علاقة 
له بالأخلاق ایجابا ولا سلبا ٠‏ 


وحين نتتبع الأحكام الدينية نجد آن كثرا منها هى آحكام 
أخلاقية › لأن الف احق ناف بمکارم الاخ دق و ینھی عن 
رذاتلها »> وكذلك نلاحظ ان کٿيرا من آحکام العادات رالتقاليد 
ھی أحكام آخلاقية أيضا » وآن كثرا من السلوك الآخلاقى 
مشمول أيضا بأحکام ذوقية جمالية › فهو من جهة ارتباطه 
بالأخلاق له حكم آخلاقى › ومن جهة ارتباطه بالجمال له حكم 
ا و و ا 
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وهكذا قد تتشابك الجهات وتلتقى على سلوك واحد› وهذا 
التشابك هو الذى قد يلبس الأمر على الباحث › فكان التميين 
بحاجة الى بصر علمى نفاذ » وتحر دقيق لكل نوع من أنواع 
السلوك الانسانى » لتحديد هويته ٠‏ 
دلالة السلول الأخلاقى عل الق الثابت فى النفس : 

ان دلالة السلوك الآخلاقى على الخلق الثابت فى a‏ النقس 
ELS Eye Ey‏ 
اا ف او ا ا و ر 
صادرا عن تكلف وتصنع » آو عن خوف وطمع » وعندئذ فقد 
يكون من قبيل الرياء » وقد يكون من قبيل النفاق » وقد يكون 
صاحبه مخلصا یرید تطويع نفسه وترویضها » حتی تکتسب 
او ار ای ارا 
مواقع الأخلاق فى السلول : 

فهر ال هن اا ليل ,الاب ن الق صفة في التق 
فطر ية او مكتسبة . وهذه الصغة ها ظواهر هف فى السلوك 

LO E‏ الانسانى منه مأهو سلوك داخلى كحركات 
القكر والنفس والقلب . ومنه ما هو سلوك خارجى يظهر فى 
تصرفات الانسان الظاه ة ٠‏ 

وحين يكون السلوك أثرا لحخلق فى النفس فطرى أو مكتسب 
ر 

الكليات العامة التى تنضوى تحتها مقردات مكارم الأخلاق 

نستطيع بالتأمل النظرى والاستقراء غير التام آن نکتشف 
عدة أصول وكليات عامة ترجع اليها مفردات مكارم الأخلاق » 
وهي أصول ثلاثة : 


الأصل الأول : 

کل دافع ذاتی فی الانیان سواء آکان فطريا آو مكتسا ؛ 
یدفعه الى ان یعترف لغیره بما له من صفات كمال »آو بما له من 
حق » ولو كان فى ذلك اغا ها بما يشتهى الانسان 
م کال : آو محد . أو أی حظ من حظوظ النفس آو 
الجسد » هو من أصول مكارم الأخلاق وكلياتها العامة - 

و نقيض هذا الأصل هو أحد أصول الرذائل الجلقية وكلياتها 
العامة - 

وتفريعا على هذا الأصل العام من أصول مكارم الأخلاق 
وما يقابله . نستطيع آن نعتبر الاعتراف للخالق العظيم بكمال 
ر بو بیته و آلو هیته > والاذعان لذلك › بدافع ذاتى فى الانسانء 
من نت هفات مله الكمال الخلتى فيه ٠‏ 

اما الالحاد بالله وجحود ربوبيته وألوهيته بعد قيام الأدلة على 
5 ا وی و ا ا ا 
الى وهن ا خن در کا ت ) 

ونستطيع أن ندخل فى أمثلة رذائل الأخلاق فى حدود هذا 
الأصل العام الاعتراف للوالدين بقضلهما » والاعتراف للمعام 
و لکن ذى فضل بقضله . والاعتراف لكل ذى مزية علمية آو 
فكرية أو ادارية آو عملية أو جسدية بمزيته وعدم غمطه ' 
حقه » والاعتراف لكل ذى حق بحته : مهما كانت العموامل 
النفسية محرضة على الغممل والححود ٠‏ 

ونستطيع أن ندخل فى آمتثلة رزائل الأخلاق فى حدود هذا 
الآصل العام جحود فضل ذوى القضل » وانكار مزايا ذوى 
المز ايا وغمط الق لآصحاية استجابة لدافع من دوافع النفس 
الأتانية » آو لشهوة من شهواتها . ونحو ذلك من رذائل ٠‏ 
الأصل الثانى : 

کل دافع ذاتی فی الانسان فطری آو مکتسب يدفعه الى آن 
يؤدى !لحتوق التى عليه كاملة . أو لينعم على غيره بعطاء 
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من علمه » آو من قدرته » أو من جاهه » آو من ماله » متجاوزا 
فے اذل عوامل تفسه الآنانية > هو من آأصول مکارم الاخلاق 


وكلياتها العامة ٠‏ 
ونقيض هذا الأصل آحد أصول الرذائل الخلقية وكلياتها 
العامة ٠‏ 


وتضريعا على هذا الأصل العام من آصول مكارم الأخلاق 
وما يقابله نستطيع آن نسرد جملة كبيرة من مكارم الأخلاق › 
جملة كوه هنا تاها من رذاتل. الألای: : 
الآأصل الثالتن : 

کل‌دافع ذاتی فی الانسان » فطری آو مکتسب › يدفعه 
ا وا ا ا ودا و 
بینهم ۰ انما هی مظاهر حكمة ال وعدله » فهو ينظر الى ما لديه 
متها بعين القناعة والرضا › دون آن تمتد عينيه الى ما وهب 
الله غبره منها امتداد اعتراض أو حسد » هو من أصول مکارم 
الأخلاق وكلياتها العامة ٠‏ 

ونقيض هذا الأصل آحد أصول الرذائل الخلقية وكلياتها 
العامة - ) 

وتفريعا على هذا الآصل العام من أصول مكارم الأخلاق زها 
يقابله نستطيع آن نسرد عددا من مکارم الأخلاق > ٹم عددا من 
رذائل الأخلاق 

سس الأحلاق 

للل ان لتا ان اس رای غدل م وق 
وجدائية ٤‏ وايمانية تدعو الى الأخذ بها القأاعدة الايمانية فی 
الاسلام » لكل ذلك فهى ربانية » لأن اث تبارك وتعالى هو الذى 
منح العقول موازين ادراكاتها . وآودع فى الفط الوجدانية 
اخاسسها و اغفا > وهو الذی آنزل على رسله قواعد 
الايمان وآحکام التشر يع : 


a 


E OE PO CER 
ويستحسنها » ويحث عليها » ويوجب ما يوجب منهأ ۰ ولأن‎ 
رذائل الآخلاق يؤيد العقل اجتنابها ويستقبحها . ويحث على‎ 
٠ البعد عنها » ويحرم منها‎ 

وآما كونها فطرية وجدانية فلآن فى فطر الناس الوجدانية 
ميلا الى مكارم الأخلاق . ورغبة داخلية بالتزامها وممارسة كل 
سلوك تدفع اليه ٠‏ ولآن فى فطر الناس الوجدانية نقورا 
اانا من رال الان «ورغة دال اخ اها . 
واجتناب كل سلوك هو من اثارها ٠‏ 

وا كا ها ا اة فان الفاغ الأا تةق الإا 
تلزم بطاعة اث فی آوامره ونواهیه › وترغب بالعمل بوصایاه › 
وقد اشتملت آوامں الله ونواهيه ووصایاه على التوجيه للعسل 
بمكارم الأخلاق واجتناب. رذائلها » وقرنت ذلك بالوعد بالثواب 
لمن آطاع › والوعيد بالعقاب لمن عصى ٠‏ 

على آنه يوجد تشابك جذری بين آسس الآخلاق وآسس 
اللايمان ٠‏ 

فالقضيلة الخلقية التى يدركها العقل ويستحسنها » وتميل 
القطر الوجدانية السليمة الى ممارستها » توجب الاعترأف 
بعتاصر القاعدة الايمانية فى الاسلام > وتوجب الاذعان لها 
والعمل بما تقتضيه › وتنفر وتشمئز من الجحود والاستكبار 
والتمرد » وذلك لأن عناصر القاعدة الايمانية عتناصر حق 
كرت والناة إل ورخ امان الق و الأذغان ل 
والعمل بمقتضاه » وتنفر وتشمئز من جحود الحق والاستكبار 
عليه والتمرد على العمل بما يقتضيه ٠‏ 
وكذلك عناصر القاعدة الايمانية فى الاسلام » فهى تدفع 
المؤمنين بها الى آن يتحلوا بالقضائل الخلقية » وآن يتخلوا عن 
الرذائل الللقة :وان يلموا فى احياتي كل شلوك خلقى 
تدعو اليه مکارم الآخلاق > وتعد على ذلك بالظفر برضوان 
الله وأاغتنام الآجر العظيم عنده » وتحذر من مغبة مسارسة 
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الل ا ااا ةوا ا ها ف اترك 
وتنذر بسخط اله و بالعقاب الأليم ع 

وهكذا فالأيمان بالاسلام سلوك ارادى توخبه فضائل الأخلاق 
التى تدركها المقول وتستحسنها » كما تستقبح أضدادها › 
E 4 a RO o Ss‏ 
ومين من اأضدادها ٠‏ وفضايل الأخلاق وما تقتضيه من 
سلوك آمور يوجبها آو يحسنها الايمان بالاسلام ›» ويحث 
لا 

لقند ظهر لتا بالتحليل وجود التشابك الجذرى بين الأخلاق 
والقاعدة الايمانية فى الاسلام » وعليه نستطيع آن تقول : ان 
آسس الأخلاق هى آسس عقلية وفطرية وجدانية وايمانية » كما 
أن سس الق عدة الاتانة فى الإاسلام هى أسس عقنية 
وفطرية وجدانية » وأخلاقية ٠‏ 

الضمر الأحلاقى 

القد آودع الخالق العظيم فى مدارك العقول وفى مشاعر 
الوجدان القطرية ما تدرك به فضائل الأخلاق ورذائلهاء 
و نستطيع آن نسمى ذلك « الجس الأخلاقى » ٠‏ 

وهذا ما يجعل الناس يشعر ون بقبح العمل القبيح و ينفرون 
مئه » ويشعرون بحسن العمل الحسن ويرتاحون اليه › .و بذلك 
يمدحون فاعل الخبر » ويذمون فاعل الشر ٠‏ 

وقد أرشفت التفج رص الات فة ال وخرة ها ا شت 
اا د ااا ا وا 


استنتاء قله فی حکم السلوك الذى قد تميل نفسه اى 
ممارستة ° 


فی الان اکر كل اھ هال 

» ونفس وما سواها قالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد 
خاب من دساها () ) ۰ 

فالنفس الانسانية منذ تكوينها وتسويتها آلهمت فى فطرتها 
ادراك طريق فجورها وطريق تقواها › وهذا هو الس القطرى , 
الذى تدرك به الجر والشر › ولذلك كان على الانسان آن یز کی 
نفسه ويطهرها من الاثم حتى يظفر بالفلاح » والا خاب سعيه ٠‏ 

ويقول اله تعالى : 

« بل الانسان عل نفسه بصبرة » ولو القى معاذيره (۲) » ° 

فالانسان لديه بصيرة » يستطيع بها آن يحاسب نفسه 
الجدل اللسانى الدفاع عن تفسه والقاء معاذیره ˆ 

ويقول اله تعالى : 

, لقد خلقنا الانسان فى كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول 
آهلکت مالا لدا ایحسب آن لم یره احد الم نجعل له عینین ولسانا وشغتین 
وهديناه النجدين (۳) » ٠‏ 

فالانسان كما لديه آدوات الس الظاهر . لديه حس باطن 
يدرك به طريقى الخير والشر » وهما النجدان الممتدان فى آرض 

وهذا الحس الباطن يشمل ما تدركه العقول بموازينها 'لتى 
ا ا د عاج الات جاع ا 
الوجدانية التى فطرها الله عليها» ومن ذلك يتكون فى الانسان 

٠ (١ ۷ سورة الشمس : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : الآيات ٠١ › ١٤‏ “ 
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وروی الامام مسلم عن النواس بن سمعان » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« البر حسن الخلق » والاثم ما حاك فى نضسك وكرهت أن بطلم 
عليه الناس » ٠‏ 

فهذا الحديث يدل على آن فى النفس الانسانية حسا خلقيا 
بالاثم »> ولدلك يكره فاعل الاثم أن يطلع عليه الناس » لأآنه 
يعلم آنهم يشعرون بمثل ما يشعر » وذلك بحس أخلاقی موجود 
فی أعماق نقوسهم » وهذا الس الأخلاقى هو ما اكششفه 
الباحثون الأخلاقيون من القلاسفة وأسموه ( الضميب ) ٠‏ 

وروی الامام E‏ والدرامی باسناد حسن عن وابصة پن 
معبد قال : آتیت رسول اش صلى الله عليه وسلم فقال : « جئت 
تسآل عن البر ؟ » قلت : نعم ٠‏ فقال « استفت قلبك . البر 
ما اطمأنت اليه النفس » واطمأن اليه القلب » والاثم ما حاك 
فى النفس وتردد فى الصدر » وان آفتاك الناس وآفتوك » . 

ففى هذا الحديث تبيان واضح للحس الأخلاقى » وهو ما 
يسمى بالضمير الأخلاقى » وهذا الضمر اذا كان نقيا صافيا 
سليما من العلل والأمراض فانه يستطيع آن يحس بفضائل 
الأخلاق ومحاسن السلوك . وآن يمين بين الصنفين » وقد 
الرسول صلوات الل عليه فضائل الآاخلاق تحت عنوان ( الب ) 
وجمع رذائل الأخلاق تحت عنوان ( الاثم ) ۰ 

وفى هذا الحديث آيضا اشارة الى مواقع المس الأخلاقى 
داخل النقس الانسانية » وهو ما يطلق عليه اسم الضمي » وذلك 
آن الوسول صلى اله عليه وسلم قال فى الحديث :., البر 
A E‏ اليه ال واظهان اليه القلب » وهكا یدل على 
انا قى النقس ,الاساية قدرة غل الأساش بال + أو اة 
خاصة تحس به » ومثل ذلك يوجد أيضا فى القلب » بل القلب 
أحرى بمثل هذه المحاسة وأجدر بها » فالضمي أو الجس الأخلاقى 
موجود فى النفس وموجود فى القلب › أو أن آثاره تظه-ر 
فيهما ٠‏ 


فالىر المفسر فى الحديث بآته حسن الخلق » يفعله الانسان 
المتو :وهو E ES ROUTE N TY‏ الاثم فأن 
الانسان السوى لا يقدم عليه الا وفى نفسه قلق منه » وفى 
صدر ه٥‏ تردد واضطراب ٠‏ ) 

والطمآنينة فى النفس والقلب علامة على آن العمل هو من 
أعمال البر » والتردد والاضطراب فيهما وخوف اطلاع الناس 
على العمل آو على الغرض منه علامة على أنه من أعمال الاثم ٠‏ 
ولكن قد يختلط الأمر فى بعض الأعمال على العقل والضميء 
ويلتبس عليهما وجه المحق » فيكونان حينئذ بحاجة الى هدايه 
و تيص › وقد تطغى عليهما الآهواء والشهوات أو المادات 
والتقاليد 4 و وت لها القادة اللون ٠.‏ أي التتياظن 
الرفنوتسون فن ال و الا وف وا الال حه 
الشريعة الربانية فيها همدايه و تبصير > فتدل بنصوصها , 
أو بأماراتها على نوع الحكم الأخلاقى وعلى درجته ` 

وسبب اختلاط الأمر والتباسه على الحس الأخلاقى فى 
الانسان قد يكون راجعا الى اشتباه القضية الأخلاقية » وغموضص 
مدرك الحكم فيها » وعدم ظهور وجه الحق والخر ٠‏ 
وطريقة المسلم فى هذه الحالة هى اتقاء الشبهات » فاذا كان 
ااء ا و ا الترك . لأن الأمر مشتبه بين الحلال 
والحرام كان الأفضل والخر للمسلم أن رك الففل:الحهة 
فيه . خشية الوقوع فى الحرام » واذا كان اتقاء الشبهات فى 
الأفضل والخر للمسلم آن يأتى بالعمل المشتبه فيه » خشية 
) والدليل على هذه الطريقة التى ينبغى للمسلم أن يتبعها 
ما رواه البخارى ومسلم من عدة طرق ٠‏ عن النعمان بن بشير 
قال : سمعت رسول اش صلی ا عليه وسلم يقول : 


el 


« ان الحلال بون » وان الحرام دين » وبينهما مشتبهات › لا يعلمهن کر 
من الناس › فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه › ومن وقع فى 
الشبهات ودع فی الحرام ۰ کالراعی یرعی حول اخمی يوشت ان یرتع فيه . 
الا وان لكل ملك حمى ‏ ألا وان حمى الث محارمه » وآلا وان فى الخد 
مضغة »اذا صلحت صلح الجسد كله › واذا فسدت فسد الجسد كله › 
آلا وهى القلب » . 

فهذا الخن يك تكد و يصور بمنتهھی الدقة والروعة واقع 
حال ادراك الناس للخيبر والشر م و العحق والباطل > فمن ذلك 
حاله على كثير من الناس . وهنا يقع الخلاف » ويقع الالتباس › 
والأفضل للمسلم داثما اتقاء الشبهات » فمن اتقى الشبهات 
استب أ لدينه عند الله » واستبرآ لعرضه عند الناس ٠‏ 

ویدل عليه ما رواه الترمذى باسناد صحيح عن الحسن بن 
وسلم : 

« دع ما يريہك الى مالا بريبك » فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة » . 

آى : اترك ما تشك فى حله » واعدل الى ما لا تشك فی 
حله > ۰ 

وا كان الانسان مزودا فی فطر ته بحس آخلاقی كاف 
تسليمد كتاب عمله الذى عمله فى الحياة الدنيا : 

« اقرة كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 
قال اله تعالى : 

« وکل انسان آلزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتا 
يلقاه مننسورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٠ » )١(‏ 

ثم تجری محاسبته بعد ذلك لرى أن محكمة العدل الى پائية 
محكمة لا تظلم أحدا : | 
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تربية الضمير الأتلاقى : 

يخضع الضمير الآخلاقى E OT‏ وقواعدها. 
اذم ا ا ا و ورا کال 
فضاثل الأخلاق » وما تعطيه من ثمرات فردية واجتماعية عاجلة 
وآجلة > وبمواعظ الهداية الدينية والنصاتح والوصايا 
ال بانية » وبوسائل الترغيب والترهيب . والقدوة اة 
وقصص البطولات الأخلاقية . وغير ذلك من وسائل تربوية ٠‏ 
وخر ضابط له : وآفضل قائد وموجه . التزام طاعة أل وخر 
صيانة له صیانته بتقوی اله وخوف عقابه ورجاء ٹوابه ۰ 

وإهمال تربية الضمر الأخلاقى الغطرى مما يضعفه › 
ويجعله يضمر ويتناقص حتى يفقد الجس ثم يموت › وقد 
يقسد ويتحول بوسائل التربية المفسدة حتى .يكون جنديا من 
جنود شیطان الانسان . ومؤازرا له فی رساوسه وتزغاجه ۰ 


الغاية من السلوك الأخلاقى 

لدی دراسه التخوفن الاسلامية » والتديں فی المغاهيم 
العامة المقتبسة منها نلاحظ آن الغاية من التزام فضائل الآخلاق 
والابتعاد عن رذاتلها تنقسم الى عنصرين : 

العنصر الأول : 

اكات ا ال ا الق اواز المنعم المحيى 
الت الد سارى عل السنة يأضعافها . ويجازى على 
E E TT RT TT ETE‏ 
الث .اومن اسطاع أن يرضى اث تعالى بعمله الصالح ظقر 
بمقدار عظيم من سعادة المحياة الدتيا فى دار الابتلاء » وظفقر 
يمقدار أجل . وأعظم من سعادة الإاخرة فى دار [لحزاء ٠‏ 

والتزام مکارم الآخلاق التين مر بها الاسلام آو رغب بقفعلهاء 
واجتناب نقائص الأخلاق التى نهى الاسلام عنها آو رغب 
بتركها » من الأعمال الصالحات التى يظفر عاملوها بنسب من 
مرضاة اله تعالى ملائمة لمقادير أعمالهم و نياتهم > ولذلك يكون 
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نصيبهم من سمادة القلب وسعادة الجزاء المعجل فى الحياة الدنيا 
على متدار ما حتتوه باعمالهم ونیاتهم من مرضاة الله تعمالی 
يكون نصيبهم الضاعف من السمادة المظمى فى الآخرة ملاثنا 
e ll‏ انه جل وعلا ۰ 

وباكت ناب فرقاة اف تال تق النخاة من التتقاوة 
ا ا 
به من أعمال سيئات - 

وهذا الجزاء المسعد لايظتر به من ابتغى مرضاة أيه 
NL LS î‏ 

العنصر الثانى : 

تحقيق آقساط من السعادة الممتطاعة التحتيق فى ظروف 
الحياة الدتيا » وهى آنواع السعادة التی تمنحها سنن اث فى 
كونه » الشاملة لجميع خلقه » من آمن به منهم ومن کښض په »› 
والنجاة من أقساط من الشقاوة التى تجلبها الجر ئم والجنايأت» 
وفق سنن الله فى كونه › الشاملة لجميع خلته » من آمن به منهم 
ومن کف په ۰ 

والتزام قواعد الآخلاق الاسلامية كنيل بتحقيق آكبر نسبة 
من هذه السعادة » للقرد اللانساتى » وللجماعة الاتسانية › تم 
لسائر الشركاء فى الحياة على هذه الآرض »› وذلك بطريتة 
بارعة جدا » يتم فيها التوفيق بالنسب المستطاعة بين حاجات 
ومطالب القرد من جهه » وحاجات ومطالب الجماعة من جهة 
آخری »› ویتم فیها اعطاء کل ذی حق حته » آو قسطا من حقه › 
وق فة عادول افاما ازريم السبان الوت اغى 
والعدل ٠‏ 

ومن الواضح فى هذا العنصر » آن آسس الأآخلاق الاسلامية 
لم تهمل ابتغاء سعادة القرد الذى يمارس فضائل الأخلاق 
ويجتنب رذائلها » ولم تهمل ابتغاء سعادة الجماعة التى تعامل 
فيما بينها بنضائل الأخلاق مبتعدة عن رذائلها ٠‏ 


عليه من التوفيق العجيب بين المطالب المختلغة للفقرد من جهة . 
وللحماعة من جهة آخرى . وتظهر فيما تحققه من وحدات 
السعادة الحز ية فی ظر وف الحباة الد تا . بقدر ما سمح به 
سنن الكون الدائثمة التابتة . التى تشمل جميع العامدإن. 
هان a‏ . 
بخلاف العنصر الآول فاته لا ية بتحتق الا لمن آمن باب وأخلص 
ل | 
عناص السعادة : 
يالسعادة ن آهم فو الفاضي اغى للا و فت عر 

ولدآاث الحسكت والاح الحسد أهون اللدإت والالام ثيمه 
ولكتها تدخل ضمن الوحدات الجزئية التى تمنح الانسان قسطا 
من العادة . كرذاذ سريع الحتاف . ولا يملا ساحة النفقضس 
والقلب والزوخ ٠‏ 

وفوقها ا لات لت والامها . فھی أ عمق : واشڪل ¢ 
و مده بقا نها أطول 

وفوقها تأ تی ات الروح والامها . فھی أعمق متهما › 
وآشال منهما . وآبتى منهما ٠‏ 

وقد تطغى لذة النفس على آلم الجسد . فلا يشعر الاتسان 
بأآلم الجسد » وقد تطفى الذة الروح على ألم النفس . فلا يشعر 


الانسان بألم النفس . فمفانم المادة تأتى على مقدار قيمتها 
ا 


و قد تطغی الام النفسي على لذات الحسد . فلا تکون للذات 
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تون للدات النفتى إت قيمة » فمصائب التعاسة والشقاء تا تی 
على متدار قيمتها المقيقية * ٠‏ 

فأعلى أنواع السعادة ما يأتى عن طريق لذات الروح › 
وينبع من داخل كيان الانسان . وأشد أنواع التعاسة والشتاء 
ما ياتى عن طريق الام الو وخ وبع من دا حل کان اسان : 

ودون ما ياتى عن طريق الروح ما يأتى عن طريق النفس ٠‏ 

ردو نهما ما ياتى عن طريق الجسد . 

و هذا الذى نبهت عليه النصوص الاسلامية هو ما انتھی اليه 
معظم عقلاء القلاسفة والأخلاقيين والمفكرين المنصفين . 

ومما لا ريب فيه آن آنواع اللذات كلها قد تساهم مساهمة 
ما فى اغتنام آقساط من السعادة » مالم تعارضها آلام اش 
منها و آقوى و أدخل E ED E EOE‏ آنواع 
الآلام كلها قد تساهم مساهمة ما فى الاصابة بأقساط من 
التعاسة والشقاء > مالم تعارضها لذات آشد منها وأقوی › 
و آدخل کے اغاق کیان ال سان 

والاسلام لم يهمل آى نوع من آنواع اللذات والآلام . ولكنه 

قد آدخلها جمیعا فی حسابه > تم آقام قواعد التوفيق الآخااذقى 
على هذا الآساس ٠‏ 

و بالاضافة الى ملاحظة اللذات والآلام لاغتنام اكب ق مل 
دا ع فن اعادو الل والمجتمع SE ETE‏ الاسلامية 
فى حسابها الذى آقامت عليه قواعد الأخلاق › المصال 
ENE‏ والمنافع والمضار > العماجل فن کل :داك والآجل › 
للفو واللتخ ماع و جوت ن لغار ات ها چ ات 
٠‏ وتوفيقات عجيبة » كفيلة بجلب أعظم نسبة مستطاعة من الخوء 
ودفع آكبر نسبة يستطاع دفعها من الشر » مع المحافظة على 
العدل بين ذوى الحقوق ضمن ظروف هذه الحياة الدنيا ٠‏ 

وفى الشريعة الاسلامية وفرة: من النصوص التى تشر الى 
السعادة بوصقها غاية منشودة . والى اللذة بوصفها أمرا قد 
توت نه أو عة ر الس دة ٠‏ ووفقرة آيضا من النصوص الت 
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تشر الى الشقاء الذى يدخل الحذر تة وخاد الوسائل لتغاذية 
الا الود ومن العوضن الت تفر ال الان وة 
أمرا قد يوجد به أو معه الشقاء ٠‏ 
المسشولة عن السلوك الأخلاقى 

السلوك الأخلاقى كسائر أنواع السلوك الانسانى من جهة 
المسوّولية»ء لا فرق بينه وبيتها ٠‏ 
شروط نرتيب المسؤولية : 

ومسؤولية الانسان الحقيقية عن عمله منوطة باستيناء تروط 
0 
الشرط الأول : 

E‏ یکون صاحب العمل آ هلا لتحمل اا و * وقد حدد 
الشتار ع أهلية تحمل الل وله لكيه CE EN E‏ 
بالمتل والبلوع ها خاقك العفيل فلا مسوولية عليه بداههة . 
وللا اقتار لای e‏ من آعماله › وا عر البالغ فتد أعقاه ايله 
اش وا الأخروية وان كان مميزا . دون أن يحرمه من 
آي اة الالح :> وذلك لتكون فترة ما قبل البلوع فترة 
تر بس و تعليم وااح فكر ى ونقبى : وخعفف ف و 
الدنبوية الى مستوى المسوولية التربوية . التى يتولاها آولياوه 
امرون له ودوت E GN Es‏ 
اال 
الشرط التانى : 

أن يکون العمل عملا ارادیا ی ادرا غن أرادة صاحب 
العمل . ومتى اختل هذا الشرط سقطت المسؤولية » و بناء على 
ذلك فان الأعمال التى لا تكون اراد ا 
ما فى وجودها ل کون OES NE Ss N‏ 
وك ك اللاو كالاا لل الاس الاي 
الشرط الثالت : 

أن تتوافر فى العمل النية والقصد لما ينجم غه دوا من 

نتا ئج خر آو شر ˆ 


is 


فاذا كان لصاحب العمل نية أو غاية آأخرى غير ذلك فان 
المسوؤولية الحقيقية عند اله تكون وفق نيته وغايته » دون ظأاهرة 
السلوك وما نجم عنه . وآما السلوك الظاهر فيكون عندئذ من 
تل ال الل : 

ولذلك تلغى عند اله أعمال المراثين والمنافتين . مهما كان 
مظهر ها مظهر خير وصلاح.ویحاسبون على نیاتهم وغایاتهم التیى 
کانوا يضمرونها فی قلوبهم ۰۰ 

و اور ا عن اعمال امسن .اذا كانت نیا تهم ال 
يضمر و نها فى قلوبهم نيات صالحة . بشرط آن يكو نوا معذورين 
فی أخطاتهم E E E E EEE‏ 

و هذا الشرط معلن فى تصو ص اسلا مةه کشرة مها الحديث 
الصحيح المشهور 

۰ انو الأعمال بالات وانما لكل امری؛ ما نوی * 

وا كان الحطا الحا سن التضص ال کان من فقدضى العدذل 
غفورا رحیما » )١(‏ ۰ 
اشر ط الرابع : 

العلم بالعمل . و بما يودى اليه العمل من خي او شر . و بحکم 
العمل الآخلاقى آو الشرعى ٠‏ 

فمن الظاهر فى مقاهيم الشريعة الاسلامية آنه لا مسوولية 
بها صاحبها فلا ترتفع معها المسؤولية ٠‏ 
السرط الخامس : 


كون العمل مستطاع القعل والترك . 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية ۵ ٠‏ 
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فلا مسوولية عن العمل مع العجز » سواء آكان عجزا عن 
القعل » أو كان عجزا عن الترك » وبداهة العقول تقضى بأن 
الاستعلاعة شرط لترتب المسؤولية ٠‏ 

و نصوص الشر يعة الاسلامية الدالة على هذا الشرط متعددةء 
منھا قول ا تعالى : 
,»ل يكلف اله نفسا الا وسعها (۱) » ۰ 

لذلك فاننا نستطيع آن نقول فى باب الأخلاق : ان المفطور 
على سرعة الانقعال حتى لا يستطيع آن يملك تفسه ملكا تاما » 
تخف مسو ولیته فی مجال خلق الجلم الى المقدار الذى يملكه من 
نقسه بارادته» بخلاف الممطور على بط ء الانفعال .فان مسو و يته 
فى مجال خلق الجلم تكون آكبر وأعظم . فاذا هو أسرع بالغضب 
مع قدرته على ضبط نفسه »› فانه يلام بنسبة آكبر من النسبة 
التى يلام بها المفطور على سرعة الانفعال » نظرا الى آنه أقدر 
على ضبط نفسه منه ٠‏ 

الشسرط السادس : 

أن يكون صاحب العمل متمتعا بحريته عند أداء العمل . غي 
a‏ 


والاكراه هو الالزام على سبيل القهر والغلبة بالتيام بعمل 
من الأعمال المادية الظاهرة . تحت تاثر قوة ملجدّه . أو تهديد 
بانتقام | رورا و و ان الضرر أو ال انی ډخضی البهما 
العمل إلذى حصل الاکراأه عليه : و بالقيام بالعمسل 
کاره له » مقهور عليه » مغلوب على آمره فيه ۰ 

ومن المعلوم آن اللارأدة b‏ کون تامه الحرية فی حالة 
الاسلامية قررت رفع مسوولية الانسان عن الأعمال المادية التى 
یستکره على فعلها . وذلك فن شرو ظط و تفصيلات مبينة فى 
كتب الفقه ٠‏ ) 
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ويدل على رفع المسؤولية فى حالة الاأكراه ما رواه ابن .عباس 
عن التبى صلى الل عليه وسلم آنه قال : 
« ان الله تجاوز عن آمتی اطا والنسبان وما استکرهوا عله » ۰ . 


أخرجه ابن ماجه والبیهقی وهو حدیث صحيح ٠‏ ) 
ومن الشروط فى رفع المسؤولية عن المكره ألا تتفق ارادته 
القلبية مع ارادة من استكر هه على العمل ٠‏ 

وليس من الاكراه حمل الانسان على ارتكاب اثم کان عن 
طريق تهديده بانزال ضرر فيه دون الضرر الذى يتحقق بذلك 
الاتم : 

شمول الإأحلاق 
دخول الأخلاق فى كل القطاعات الانسانىة : 

اکل قطاع من القطاعات الانسانية المختلفة الداخلية 
والجارجية آخلاق: : للفك أخلاق > وللاعتقاد اخلاة « وللقلب 

اشاق ولاتفش لای وللسلوك الظاهر أخلاق ٠‏ 
| - فمن فضائل آخلاق الفكر تحرى الحقيقة بانصاف a‏ 
وخاد وال ع الك و ادي :والبحٿث عن كل نافع 
مقيد من الأفكار والمعارف والعلوم الد غ ساف 
الأفكار وتوافهها » والاشتنال بتذكر كل مالع 
مفيد »و نسيان الأحداث المثرة للأحقاد والضغائن أو الياعثة 
على الغضب والانقعالات غر الحسنة ٠‏ وعدم التطلع ال 
مشبرات الحسد آو مثرات الشهوات والآهواء المحرمةء الى غير 

ذلك من فقضاتل ٠‏ 

) و يقابل هده القضائل من فضا تل آخلاق الفکك نقائصس 
ورذائل يجب على الاتيان اجتنابها آو یحسن به اجتناب ها 
ليظفر بالار تة ء فى سلم الكمال الخلقى. فى محال أآخلاق 

الك ٠٠‏ 
۲ ا فضاتل أ خلاق الاعتقاد أن لايسمح الانشان تة ان 

يتتبع الأو هام والظنون الضعيفة فيحلها فى مراكز عقائده 
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الثابتة ال اة ا واآن لايل مركز عا تة ك ةا ل 
الاعمى 65 اة او فة ا ا 
والشهوات من آفکار ومذاهب . فريسة لما يمليه التادة 
ذلك ° 
و يقابل هذه القفضاتل من فضا تل آأخلاق الاعتقاد قا ص 
ورذاتل ۾ يجب على الا سيان اختانها: . أو کک به 
الاعتقاد . 
۳ _ ومن فضائل آخلاق القلب حب المحق وحب ار » وكراهية 
الباطل والشر ٤‏ وي تحمل الآحعقاد والضغائن. والشحاعهة: 
ويقایل فضا بل آخلاق القلت نما صز ور دانل خلقسسة 
يطالب الانسان باجتنابها والبعد عنها ٠‏ 
تومن فقا اغلاق ال الصبر» وال وا 
الس ووالرق ف حاتت اور بال ال م اها 
وعلو الهمة » وجود النفس . وتسامحها » وعغوها عن اساءة 
المسىء ء الى غير ذلك من أمور كثرة 
کيا فضا تل أخلاق السلوك الظاس فكشرة . وهى في حتيقتها 
الصادقة تعب عما في داخل الانسان من أخلاق »› ويقابدها 
تنقائص ورذائل خلقية یطا لت الاتان تا اطا والخد عي ؟ 
و بهذا تبين لنا شمول الأخلاق الاسلامية لكل قطاع من 
U LE EEL Î‏ 


تناول الأخلاق لحانبى السلول الفردى والسلول الاجتماعى : 
والأخلاق تتناول جانب السلوك القردى › وجانب السلوك 
الاجتماعى 
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١‏ فمن الأخلاق التى تتناول جانب السلوك الذردى التناعة 
الذاتبة والز هت المحمود » والآناة فى العمل » وبعض حالات 
الفين والاان.: والنظام . والجزم > والتغاول ٠‏ 

۴ ومن الأخلاق التى تتناول جانب السلوك الاجتماعى : 
الحلم » والصدق › والأمانة . والصبي على أذى الآخرين . 
والعفة » والتسامح › والعفو » وحب العطاء, » والشجاعة 
والتواضع > ولين الجاتب . والوفاء ٠‏ 
وقاعدة الآخلاق الاجتماعية الكبرى تتلخص بأن تافل 

الان الارن بط حا ارو اه خان اا 

بالعقو اذا أساء فليكن عقوا عن اساءاتهم . ويحب آن يکو نوا 
معه أمناء فليكن معهم أمينا . ويحب أن يصدقوه ولا يکذبوه 
فليصدقهم ولا يكذبهم . ويحب منهم العفة عن محارمه فليكن 

عقيقا عن محارمهم . وهكذا : 

و یکره منهم أضداد هذه الأآمور فلا يعاملهم بما یکره أن 

یعااملوه په ۰ 
وقد بلغت !لإأخلاق الاجتماعية فى الاسلام مبلغا من الرقى 

العظيم » جعلها فى مركز القمة . بمااشتملت عليه من تقصيلات 

مو ٿه للراو بط الاجتماعية بان OT‏ تأثرا عميقا 

ف واا اا ر وا روا اا 

والاخاء بين المسلمين ٠‏ 
وحسينا آن نذکر فی هدا امقام فضائل العقوء والاحسان» 

والتعارن . والتضحية > والايتار . واكرام الضيف › واكرام 

ا لجار » والتواضع > ولين الجانب » وحسن المعاشرة » والتزاور 

فى الله . وعيادة المرضى . والتهادى » والقرض الحسن » ونحو 

دل 


یا 


لدى تصنيف مفردات الأخلاق باعتبار علاقاتها نلاحظ آنها 
تنضسم ا أر بعة آقسام : 


EE E Las lb 
والفضيلة الخقية فى حدود هذا القسم تفرض على الانسان‎ 
شکره عل‎ e و منها الاعتراف له بكمال ال و‎ 
OE DE E TE نعمه التى لا تحصى.:‎ 
Y < والاستحابة له فما بذعو عباده .اليه‎ ٤ نصا یه و وصایاه‎ 
له الخلق والأمر وله حق الطاعة » ومنها تصديتقه فيما يخبنا‎ 
دكل‎ ٠ به » لأآنه هو صاحب الحق فى أن يحكم علينا بما يشاء‎ 
٠ هذه الأنواع من السلوك آمور. تدعو اليها الفضيلة الخلقية‎ 

آما دواعی الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وجوده › 
ك محمو عة من E‏ 2 
و لأمواء الان ys‏ ¢ و منها çi‏ ران الحميل 
ا الحق ˆ 

O E e 
: الآاخرة وعدم الايمان بها » فقال تبارك وتعالى‎ 

« الهكم اله واحد › فالذين لا يؤمنون بالآاخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستکہرون (۱) » ۰ 

لق استكبر وا عن ظاعة اء فلزم من ذلك آنا e‏ 
i E e‏ ا ا لت 
و ننه ا على i,‏ أرادة الفحور الدافعة ای جحود 
« بل يريد الانسان ليفجر أمامه ٠‏ يسال : أيان بوم‌القبامة (۲) » ٠‏ 


)۱( سورة النحل : الآية ۲۲ ٠‏ 
)١(‏ سورة القياءة : الآيات ۵ » 1 ٠‏ 
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والفجور : هو التدفقى الوقح الى فل اردور والاتام ¢ 
و هو لا محالة من قباتح رذائل الأخلاق ٠‏ 
القسم الشانى : 
ما يتعلق بوجوه الصلة بين الانسان وبين الناس الآخرين. 
ونور السلوك الآخلاقى الحميد فی حدود هدا القتسم 
معروفة وظاهرة ٠‏ متها الصدىق : ءالأمازة . والعغة > والعدل › 
والاحسان . والىعقو وج الف تة اداع الواجب « 
والاعتراف لذى أالحق بحقه . والاعتراف لذى ا 
الو اتا > والمعوتة . والجود . وهكذا الى آخر جدول فضائل 
الآخلاق الت یتعدی نشعها آل من الاس 
أما صور السلوك الآخلاقى الذميم فى حدود هذا القسم 
فهى أيضا معروفة وظاهرة . منها : الكذب . والحيانة » والظامء 
والقدو ان والشح قا > وعدم إداء الو اجب « 
وکر ان الجميل . وعدم الاعتراف لذى الحق بحقه » وهکذا الى 
أخى جدول رذائل الأخلاق التى يتعدى ضررها الى الآخرين من 
التاس ‏ * 
القسم النالن :, 
ما يتعلق بوجوه الصلة كن اد تسان دة ٠.‏ 
وصور السلوك الاخلاقى الحميد فی حدود هذا القسسم 
کشر ة منها الصبر على المصائب . ومنها الأناة فى الأمور » ومنها 
النظام والاتقان فى العمل . ومنها عدم استعجال الآمور فل 
آو انها ول يدخل فى حسن ادارة الاإنسان لنقسد . 
و حکەمته فی تصر يف الاأمور المتعلقة بذاته - 
وصور السلوك الاخلاقى الذميم فی حدود هذا القسم ا 
على تقيض صور السلوك الأخلاقى الحبيد ٠‏ 
اسم الرابع : 
ما يتعلق بوجو الصملة يتن الانسان والأحياء غير العاقلة - 
و یکی أن نتصور من السلوك الأخلاقى الحميد 2 حدود 
هذا القسم : الرحمة بها . والرفق فى معاملتها » و تأدية حقو قها 
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الواأجبة › آما ظلمها والقسوة عليها » وحرمانها من حقوقها 
و سلم فما رواه البخارى و مسلم عن اف عم . 
اطعمتها وسقتها اذ حبستها › ولا هی تر کتها تأكل من خشساش الأرض » ٠ )١(‏ 

ولايد من ملاحظة آن كثرا من الأخلاق لها عددمن الارتباطات 
والتعاقات . ولذالك فقد تدخل فى عدد من هذه الأقسأم فی وقت 
واحد » اذ قد تکون لها ةة الا تسان تة + و تكون مع ذلك 
لفائدة الآخرين » وهى آيضا محققة لمرضاة ابل تبارك وتعالى ٠‏ 

صرورة مکارم الأخلاق للمجتمعات الانسانية 

ان أى مجتمع من المجتمعات الانسانية لايستطيع [آفر أده أن 
يعیشو ا متفاهمين متعاو نين سعداء » مالم تر بط بينهم روابطل 
متينة من الآخلاق الكريمة ٠‏ 

ان مکارم ألأخلاق خرورة اجتفاعة . لا شتف نها 
: من المحتمعات . ومتى فقدت الأخلاق التى هى الوسط 
الذى لابد منه لانسجام الانسان مع آخيه الأنشان» تنكك افر اد 
المجتمع و تصارعوا . وتناهبوا مصالحهم ٠‏ ثم أدىبهم الى الانهيارء 
تم الى الدمار 

كيف تكون الثقة بالعلوم والمعارف والآخبار وضمانالحقوق 
لو لا فضيلة الصدق ؟! 

کیف يکون التعايش بين الناس فى آمن واستقرار ول 
فضيلة الأمانة ؟! 

كيف تكون آمة قادرة على انشاء حضارة مثلى لولا فضائل 
التأاخى والتعاون والمحية والايثار ؟! 

كيف تكون جماعة موؤهلة لبناء مجد عظيم لولا فضيله 
الشجاعة فى رد عدوان المعتدين وظلم الظالمين » ولولا فضائل 

(۱) خحشساش الارض : موامها وحشراتها ۰ 
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كيف يكون انسان مؤهلا لارتقاء مراتب الكمال الانسانى 
ا مسيطرة عليه . صارفة له عن كل عءعطاء 
و تصحيه وايثار ؟! 
لقد دلت التجر بات الانسانية » والأحداث التاريخية » آن 
ارتقاء القوى المعنوية للآمم والشعوب ملازم لارتقائها فى سام 
الأخلاق الفاضلة » وتتناسب معه » وآن انهينار القوى المعثوية 
للأمم والشعوب ملازم لانهيار آخلاقها » ومتناسب معه » فبين 
القوى المعنوية والآخلاق تناسب طردی دا تا صاعد ینو ها بطان - 
وذلك لأن الأخلاق الفاضلة فى آفراد الامم والشعوب تمثل 
المعاقد الثابتة التى تعقد بها الروابط الاجتماعية » ومتى 
انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت فى الأفراد لم تجد الروايط 
الاجتماعية مكانا تنعقد عليه » ومتى‌فقدت الروابط الاجتماعية 
صارت اللايين فى الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد 
فقط » لابقوة الجماعة » بل ربما كانت القوى المبعثرة فيا 
ناا فا پينها مضافا الى قود غعدوها ۰ 


واذا كانت الأخلاق فى أفراد الأمم تمثل معاقد الترابط 
فيما بينهم › فان النظم الاسلامية الاجتماعية تمثل الأر بطة التى 


تشد المعاقت الى المعاقد » فتكون الكتلة البشر ية المتماسكة القوية 
الا وون و ل ى 


موقف أعداء المسلمين من الأخلاق الاسلامية 


لقد أدرك آعدا, المسلمين قيمة الأخلاق الاسلامية ف تكوين 
الأمة ا لتر اة القرية اة > تبر[ فل أفساة أخاق الاي 
بکل ما وتوا من مکر ودهاء » وبکل ما آوتوا من وسائل مادية 
وشياطين اغواء » ليبعثروا قواهم المتماسكة بالأخلاق الاسلامية 
العظيمة » وليفتتوا وحدتهم التى كانت مثل الجبل الراسخ 
الصلب قوة » ومثل الجنة الوارفة المثمرة خضرة وبهاء » وثمسا 
وماء ٠‏ 
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ان أعداء المسلمين تد عرفوا أن الأخلاق الاسلامية فى 
آأفراد المسلمين تمثل معاقد القوة » فجندوا لغزو هذه المعأقد 
و کسر ها جنوشن الفساد والفتلة ٠‏ 

وکان غزوهم للأخلاق الاسلامية من عدة جهات : 

أولا : 

لقد عرفوا أن النبع الاساس الذى يزود الاتنسان المسلم 
بالأخلاق الاسلامية العظيمة > انما هو الايمان باش واليوم 
الآخر » فصمموا على أن يكسروا محاری هذا النبع العظيم › 
ویسدوا عیونه » ویقطعوا شرایینه ` 
انا : 

وعرفوا أن تفهم مصادر الشريعة الاسلامية تفهما سليما 
هو الذى يمد نبيع الايمان. بما بتطفة من مغفارف + فكوا 
بالعلوم الاسلامية » وبالدراسات المتعلقة بها مكرا بالغا وذلك 
ما بین حجب لها تارة » وتلاعب بمفاهیمها آخری › وتشويه لها 
و جحود > ومضايقة لروادها انها :كل لكت ف جب 
و ت ف كللا ول اد 
ا : 

وعرفوا قيمة الافساد العملى التطبيقى › فوجهوا جنودهم 
لغمس آأبناء المسلمين فى بيئات مشحونة بالانحلال الخلقى › 
هة افا ته ال اتن الل عن طرق اتوق وا 
القساد بقوة تأثر البيئة » واستمراء الشهوات المرتبطة برذاتل 
الأخلاق ٠‏ 
رانعاً : 

وعرفوا قيمة افساد المغاهيم والأفكار » فجندوا جيوش 
افلن الكةء الان مجن ال اعا اال ر 
والمفاهيم والقلسقات الباطلة ن وار دات اغارف المادة 
الصحيحة » ذات المنجزات الحضارية المدهشة » وعن طريق هذا 
الغزو الفكرى الخطر يدخلون السم فى الدسم ٠‏ 


E 


الحكم الأحلاقى وتفاوت درجاته 


ليست مفردات الأخلاق على مستوى واحد فى قوة حكمها 
الأخلاقى بل هى على مستويات متفاوتات الزاما أو ترغيسا؛ 
بالفعل أو بالترك . 

وتبعا لاختلاف نسب وجود الحق أو الجر أو الجمال من 
الناحيتين الكمية والكيفية » فى القضايا الأخلاقية . يكون ا لمك 
الأخلاقى فى الاسلام . وتكون نسبته الزاما أو ترغيبا بالفعسل 
أو بالترك ٠‏ ) 

فيعض القضايا الأخلاقية ترتفع الى مرتبة ايجاب النمل 
والالزام به . وبعضها تنزل فيها هذه النسبةالى مادون الوجوب» 
ثم تتفاوت درجات الترغيب بالفعل > من الترغيب الشديد الى 
الترغيب الحفيف ٠‏ 


وبعض القضايا الاخلاقية ترتفع الى مرتبة التحريم والالزاء 
بالترك . و بعضها تنزل فيها هذه النسبة الى ما دون التحريم ثم 
تتفاوت درجات الترغيب بالترك > من الترغيب الشديد الى 
الترغيب الحفيف ٠‏ 
وقد تتعارض مقتضيات القنعمل والترك فى القضية 
الأخلاقية . ويكون لبعضها رجحان على بعض . وتبعا لذلك 
تكون نسبة الحكم الآخلاقى ونوعه ٠.‏ | 
وحين تتكافاً مقتضيات القعل والترك تكافوًا تاما من غير 
ترجيح لأحد الطرفين على الآخر : آو حان ل اتود ى من 
آخلاقى للفقعل أو الترك. فان موی القضية حينئذ يكونصفاء 
والحق المطلق حينئذ يكون لجرية الانسان الشخصية » والحكم 
الأخلاقى فى هذه الحالة هو حكم الاباحة » وفى هذا المحال 
تنطلق الحريات الشخصية دون أى الزام آو ترغيب * . 
وعلى هذا فالسلوك الأخلاقى المطلوب فيه القيام بعمل ما 
تتقاوت نسبة الحكم الأخلاقى فيه . فمنه ما هو واجب . ومنه ما 
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هو دون ذلك . وتتنازل النسبة حتى أول درجة المباح . على أن 
الواجبات تتفاوت فيما بيتها تفاو تا ظاهرا قم الو اخيات 
ما ترکه کفر » ومنها.ماتر که کبرة کبری . ومنها ماترکه کبیرة. 
ومنها ماتر كه صغيرة ۰ 

والسلوك الأخلاقى المطلوب فيه الكف عن عمل ما تتفاوت 
نسبة الحكم الأخلاقى فيه فمنه ما هو حرام » ومنه ما هو دون 
ذلك » وتتنازل النسبة حتى آول درجة المباح.على آن المحر مات 
تتفاوت فيما بينها تفاوتا ظاهرا . فمن المحرمات ما فعله كذر . 
ومنها ما فعله كبرة كبرى . ومنها ما فعله كبيرة . ومنهاا 
ما فعله صغيرة ٠‏ 

وكل من السلوك الأآخلاقى سواء اکان ففلا آو یکا حسق 
مسلط على ارادة الاتسان بنسب متفاو تة » فاذا وصلنا الى درجة 
المياح جاء حق حريه الارادة المطلقة فى أن بتار مااء د و هدا 
الحق حينئذ مسلط على الآخرين . اذ يطلب منهم عندئذ أن 
بحترموه . فيمنحوا الفرد حقه هذا . دون معارضه ولا حجز 
ا 
مصدر اكتساب الحق : 
آماماتح أصل المحقوق المقتضية للآحكام الأخلاقيه فهو أله 
الخالى تبارك و تعالى . وقد جعل الل فى فطر الناس الوجدانية . 
وفى موازينهم العقلية . ما يدركون به هذه الحقوق . اذا كانت 
هذه الفطر والموازين فى الأفراد ا هق الو ار هرو اقرا 
وسليمة مما يغشى عليها ٠‏ 

عنابة القرآن والسلة 
بتز كية النفس وتهذيبها 

اكان الاضل ف الارك الظاهر آن يكون مظهرا تعبيريا 
لأحوال النفس وحركاتها . ولما كان السلوك الظاهر عرضه 
لأحوال النقاق والرياء والعادة الى لاتعبر عن صدق فی الاتجاه 
القلبى والنقسى ٠‏ 
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ولما كان كل ذلك كانت عناية الاسلام موجهة بالدرجة 
الأولى لتزكية النفس وتهذيبها » والمهراد من تزكية النفس 
وتنمية فطرة الجير فيها . ومتى حصلت فى النفس هذه التز كية 
غدت صالحة لغرس فضائل الأخلاق فيها . وتهذيب طباعهاتهذيبا 
مصلحا ومقوما وكابحا وموجها » وبتهذيب طباع النفس يتهياً 
الاخ انس الال ك ها اني 

وطبیعی آنه متى تزكت النفس وتهذبت طباعها » استقام 

ا ي ا و 
اماو انها دل ان الاك لطم د ل نکن م 
تعبيرا صادقا عن آحوال النقس الداخلية ٠‏ 

ولذلك کان نظر الل تبارك وتعالی فی مراقبته لأعمال عباده 
موجها لما فى قلوبهم ونقوسهم ٠‏ 
روی الامام مسلم عن آبى هريرة قال : قال رسول اش صلى اب 
عليه وسلم : « ان الله تعمالى لا ينظر الى أجسامكم ولا الى 
صور کم : ولکن ينظ الى قلوبكم » ۰ 

ولذلك كانت قيمة الأعمال فى تقرير الجزاء عند اش على 
قدر قيمة نيات العاملين لها » فقى الحديث الصحيح المشهور : 

» ادما الآعمال بالنىات وادما لکل امریء مانوی ( 

وآشار الؤ سول صلوات ايله عليه الى أن الة لقلب هو مکان 
التقوى ٠‏ 

وآيان القرآن أن من زكى نفسه فقد أفلح » وأن من دس 
نقسه ‏ آى : غمسها فى أدناس الكفر والمعصية _ فقد خاب › 
EEG es‏ 
بتد نيس النفس بالكفر والعصيان » قال الل تعالى : 


YY 


« ونفس وما سواها ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زکاها ۰ 
وقد خاب قن دساها )١(‏ »۰ 
وطق و اقا علدا ان در كه ال ا اكرون الو ان 
وقال تبارك وتعالى : 
« قد افلح من تزکی ۰ وذکر اسم رنه فصلل (۲) o‏ 
ا ا ی ا 
, فأنذرتكم نارا تلظى . لايصلاها الا الأشقى ٠‏ الذى كذب وتولل ٠‏ 
وسجنها الأتقى ٠‏ الذى بؤتى ماله بتزكى ٠‏ وما لآحد عنده من نعمة تجزى٠‏ 
الا انتغاء وحه ره الأعل ٠‏ ولسوف يرضىی (۳) » ٠‏ 
فھذا کو E EEE‏ جاأاهدا فی 5 دنه و تهر ها 


) E E 
وقد کون صدق العمل فی ذف الاعات ا تز کی‎ 
أا و تطهر ها من ماز ا ا دنن و حل‎ 
مداواة الذين خدطوا کا خا ا :وا کی سا‎ EE 
أموالهم عل سیل الصدقد‎ E CENE واعترقوا بد نو بهم‎ 
: لتعاهر هم و تزكيتهم . قال ات تعالى‎ 
وآخرون اغترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سینا عسی الت‎ « 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم‎ ٠ أن بتوب عليهم ان الته غفور رحيم‎ 
ألم بعلموا أن الت هو‎ ٠ بها وصلعليهم ان صلاتك سکن لهم والته سمبع عليهم‎ 
TED يقل التونة عن عباده وبأخذ الصدقات وآن ات هو التواب الر حم‎ 


EES O (۱) 
E E E E 
ST OEE oe) 


HE NT EIEN om (S) 
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وللتر ىة آثر عظيم فى تزكية النقس . ولذلك كانت من 
مهمات الرسول التربوية تركية نغوس أصحابه . قال اب تعالى : 

« کما ارسلا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویز کیکم ویعلمسکم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ۰ فاذکرونی اذکر کم واشکروا 
ولا تکفرون (۱) » ۰ 

وقال اس تعال : 

« لقد من الته على الؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عنيهم 
آباته ویز کنهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال 
من (۷۲) * 

موقف الاسلام من الدوافع النفسية 


وترجهاته ضھا 

ا ا ا 
النفسية . ولم يمنعه من آن يستجيب لغرانزه التى فطر هال عليها. 
ولم يعتبر الاسلام من فضائل الأخلاق O ECB‏ 
حرماتها الكلى من تلبية دوافعها الغطرية وغرانزها. وانىا 
وجه لضبط تلبية هذه الدوافع والاستجابة لهذه الغرائر ٠‏ 

ويتلخص الضبط الذى رجه اليه الاسلام بتحريم مافيه ضرر 
أو آذى للفرد آو للمجتمع . والترغيب بترك مالا مصلحة قيه › 
و بالتقليل من الترف المفسد للأنقس . والمبطر لها 

والمرر الذى تال به الاسلامالتحريم وآمر بضبط الأنفس 
دونه » ولو تعلقت به آهواؤها وشهواتها . اما ان یف ات 
الدين فی عقانده أو عباداته . واما أن يمس جانب‌العقل › واما 
آن يمس جانب الصحة ا لجسمية اق النفة وأماان مش الا نشاب 
و اغراك :واا ا جضن درن ابن الال : 


. ه١‎ اد١ سمورة البقرة : الآيات‎ )١( 
-. ١١٤ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 


رودق دا الا ر باح الاسلاح EET‏ وألاشر نه 
دا ي Eel E‏ غ0 عن اسراف 
مص و لا تبدير N E ESE‏ 
2 وأكل الميتة . وأكل لحم المنزير وأآكل ما أهل به لفسي 
تنجو ذلك - 


e o‏ > وتادية 

لوظيمة من و ظائف الحباة . وجعل | طرق انرو هى الل 
الوحيد لتلبية هذه المغريزة . لآنه هر الطريق الذى لا ضرر فيه 
ولذلك حرم الرنا a r oa‏ 
ن عو اف ا ع الح اومتها ي لاا اة 


٠ الجملسرة‎ 


وما كان دافع التملك احد الدوافع الفطرية في الانسان. 
جعل کک من اس زظامه صبانه الملكية القغردية 
الفرد أن يوّديه من ماله ٠‏ 

ومسا كان خب الر نة والاستتاع الجال الفنى من دوافع 


الأحباء ۰ و صو بر ها ۰ 


لا حصر لها ۰ 

آما الدافع الى التعليم ومعرفة حقائق الأشياء فقد حث 
الاسلام على Ek‏ و او جب طاننة ضرورية منه. تتصل الد ين 
وخدمة الحياة الدتيا . ولم يحرم منه الا ما علم آته مفضسد 
ل أو ماف لاان باه كالسحر › 

ق ال و ى اا : 
البين وما يتصل بعنظ السياة . وحماية جماع lh‏ 


ومن وراء ما خر مادو انات رة 


hE 


يتصل منه بحرابة الدين . ونشر مبادته وتعاليمه بين الناس . 


ور غب ڪا صر و ج الحضارد اراسا مه ب ˆ 
حرص الاسلام على تمويم الأحلاق 
ان ثمرات الحلق القويم للسلوك الدينى وللسلوكالاجتماعى 
وللسلوك الشخصى عظيمة جدا . وهى لدى المتارنة أجل من 
التفرات التى تحقتها المبالغة فى آداء كثر من العبادات المحضة. 
لآن حسن الخلق هو عبادة له من جهة حزن يبتفى قيه مرضاة 
لله تعالی > وهو من جهه تأنية ذو فواند شخصيه واجتمأاعیة 
کشر ة ای ل د ن تاوف هوا النقس ونزغاتها فسه 
أبلغ من مقاومة التتس في أداء العبادات المحضة ٠‏ 
لدي الو ار نة تاحطان ملامة الشل من المناوئء اة 
قد يکون ا ف ا لاف ت کت ج لا 
وال وااو > ۰ 
ولذلك يتحتق بحسن الخلق من رضوان اله تعالى أكشر مما 
یتحتق بالاسکتار من توافل العبادات المحضة كالملاة والصا. 
والآذكار . ) 


والأدلة على قيمة حن اخلق فى الاسلام كثرة . منها 
٠‏ روی الترمذى باسياد صحيح عن آبى الدرداء عن النبى 
صل اله علية ويلم : 
٠‏ ما من سىء اتقل فى ميزان الؤمن يوم الصبامه من حسن الخلق . وان 
اس يعض الفاحش اليذى» . . 
٣‏ س وروی آبو داود عن عائشة قالت : سمعت رسول ال صل 
ر 
اله عليه وسلم يتول : 
۰« ال المؤمن درل بحسن خلقه درحة الصانم القانم *“ 
ابه عليه وسلم 
« آنا زعيم ببيت فى ريض النة من ترك المراء وان كان محقا . 
وببيت فى وسط الجنة لن ترك الكذب وان كان مازحا . وببيت فى 
أعل الجنة لمن حسن خلقه » . 


ی 


¥ 


٤‏ وروی الترمذدی باسناد صحيح عن أبى هريرة قال : « سل 
زول أربي صل أيه عا و سلم عن کن ا ید خل (لکاي 
الحنة قال : 
« تقوى الت وحسن الخلق » ٠‏ 
۵ وروی الترمذی باسناد حسن عن جابر بن عبد اث أن 
رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : 
« ان من أحبكم الى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا : 
وآن أنغضكم الى وأبعدكم منى بوم القيامة الثرتارون والمتشدقون المتفيهفون » 
المتشدقون : الذين يتكلمون بملء آفواههم . ويتصنعون 
القول تصنعا مع التعاظم به . والتعالى به على الناس ٠‏ 
المتفيهقون : هم المتكبرون كما فسره رسول اله صلى ايك 
عليه وسلم اذ جاء فى تتمة الحديث » قالوا : يأارسول اله 
قت لها ال ارون و ادون هاا وون فال :: 
» المتكترون ° 
٦‏ وروی الترمذى باسناد صحيح عن آبى هريرة عن النبى 
صلی اله عليه وسلم آنه قال : 
« أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا . وخباركم خياركم لنسانهم » . 
ولما كان حسن الخلق يحتل هذه القيمة العظيمة فى 
الام كان ر مول اه حل اة عله ومو اح الاس اة : 
روی البخارى ومسلم عن آنس قال : « کان ر سول اث صلی اله ٠‏ 
عليه وسلم NE‏ الناس خلقا » 
» وانك لعل خلق عظيم » ٠‏ 
الوساتل التربوية 
لاكتساب مكارم الأخلاق وتنممتها والخلاص من الامراض الخلقمة 
قابلىة الناس لاكتساب الأخلاق : 
حظوظ الناس من الطبائع النفسية التى فطروا عليها 
حظوظ متفاو تة . فالخوف النطرى عند بعض الناس أشد منه 
عند فريق آخر . والطمع الفطرى عند بعض الناس آشد منسه 


TTA 


عند فريق أخر » وكذلك تسب سرعة النضب وبطلهة . و تسب 
حب المطاء › و تسب فوة الاراأدة ٤‏ الى غير ذلك 

ولکن SS E e‏ 
u TT‏ ا 
تخالف مافطر عليه » ولما توجهت التكاليف الشرعية لسريع 
الفضب مثلا بأن لايغضب و بأن يكون حليما » ونحو ذلك ° 

على آن كشرا من ظواهن السلوك ا يطالب الانسان 

بممارستها ولو كلفه ذلك مخالفة ما تميل اليه فطرته » ولولا 
ن لديه الاستعداد لهذ الخالفة لا توجه اليه التسكليف . 
e »‏ 

ان امع الاس استجابة لانفعال الغضب مثلا » يستطيع 
ارا RT oT e‏ 
e NS E‏ 
و سیجنی تمرات 2 دمصر د :3 

ع ی ن 
اتيت بالتر دة القت 0ة بالارادة والتصميم متقدارا من خلق 
الشنجاعة » قد لا يبل به مبلغ المقطور على نسبة عاليسة من 

الشجاعة » ولكنه مقدار يكفيه لتحقيق مايجب عليه فيه آن يكون 
شجاعا » و ضمن الحذود التى هى مسوٌول فيها 

وهكذا نستطيع آن نقول فى سائر الفضائل الخلقية . !١‏ 
الاس من بعد ذلك يتفاوتون فى مدى قدرتهم على السبق 
والارتقاء فی سلم القضاتل ٤‏ و عليه تتفاو ت مسو وؤليات. الأفراد 


۹ 


ثم ان الأآخلاق الفطرية قابلة للتنمية والتوجبة والتعديل ؛ 
و تشهد لهذه القابلية التجارب التريوية على الانسان » واللاحظات 
المتكررة على أفراد الناس » من مختلف البيئّات الانساتية ٠‏ 
الوسائل التربوية لاكتساب الأخلاق : 

لم تلج التربية الاسلامية الى محاولة الغاء أصل الطباشع 
الفطرية للتاس . لتضع بدلها طبائع جديدة مكتسبة لم تكن هى 
5 م اون ال 

O PR CS AO 
واقخدت ذلك دة‎ ٠ واللوخة.والهذيت اة واللشمن‎ 
: وسائل » منها الوسائل التالية‎ 
: الوسلة الأول : الاقناع الفكرى‎ 

أن الإقاع بالفاهي الأخلاقة الأيسناتية عن طريق التعلي 
المباشر أو غي المباشر » أو عن طريق الجدال بالتى هى أحسن » 
من شآنه آن يولد الحافز الذاتى على التطبيق › ومع تولد الحافز 
الذ!تى النىيحتل ساحة التصور تتجهالارادة للممارسةالتطبيقية 
المتكررة » والتكرار يولد العادة . والعادة فى السلوك الخلقى 

وقد اعتمد الاسلام فى منهجه التربوى على الاقناع الفكرى 
لتوليد الحافز الدذأتى عند الانسان ٠‏ 
الوسيلة الثانبة : التدريب العمل والرباضة النفسية : 

والتدريب العملى والممارسة التطبيتية لفضائل الأخلاق - 
ولو رافق ذلك التكلف فى أول الأآمر وقسر النفقس على غي 
ما تهوى _ من الأمور التى تكسب الانسان العادة السلوكية طال 
الزمن آو قمر › والمادة لها تغلغل فى النفس يجعلها آمسا 


۲. 


محببا . و E‏ فى النفس تكون تمتا نة احق :الفطیی 
نیھا . واذا ترکھا صاحبها شد EOE E‏ 

E N LT O TT 
> افون الففاتل الت آمرهم بها آمر الزام أو ترغيب‎ 
eT e ولتكتسس ا ااب الرذائل والنقائه‎ 

وحياة الر سول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حياة تدريبات 
عملية وممارسات تطبيقيه ٠`‏ ا 

والعبادات العملية الدورية فى الاسلام . والزكاة . والنفقات 
الواجبة . والجهاد فى سبيل ال . من آمثلة التدريب العملى ٠‏ 
الوسله الثالثة : القمس ق النيات الصالحهة . 

ان من طبيعة الانسان أن يكتسب من البينة التى ينغمس فيها 
ويتعايش معها ما لديها من آأخلاق . وعادات » وتقاليد . وأنواع 
سلوك . عن طريق السراية . والمحاكاة . والتقليد . وقوة ضغط 
الجماعة . بذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة ٠‏ 

وفی الحكم المبانة آن الطيع للطبع يسرق 

ا ا وی ا ا و اغات ا 
انه مدفو ع بقوة ضاغطة لالتزام طريقتها . ثم بتعاطقه معها . 
يستحسن الآأشياء التىيراها مستحسنة لديها » وأخذه بها ء 
و يستتبح الأشياء التى يراها مسثتىحة لديها . وتأافرة متها › 
وبذلك يكتنب الفرد من دون أن يشعفر أخلاق الجماعة الى 
ينتسب اليها وينخرط فيها . وتسرى اليه آلوان سلوكها - 

وقد اعتمدت التربية الاسلامية على ايجاد البيئة المالحة 
آولا »> من النماذج الممتازة المنتتاة التى استجابت لدعوة الحق 
دون آن تجد عقبات کبری فی تفوسها . ٿم استفادت من هڌه 


۲۱ 


ال ااا ی ر ای الها کی 
تل ٭ وگان:اصضحات زسول 
الله الأولون هم البيئة الصالمحة لمن بعدهم » وهكذا فت اة 
الصالحة »> وعظمت قوة ضغطها على كل من ينتسب اليها وينخرط 

الوسيلة الرابعة : القدوة الحسنة 

ا او ال هن الال الرافي سرك الل وا 
ل ا ف کو اا اها ی و وف 
یکون مثالا حاضرا فی الذهن بآخباره وسيره وما آثر عنه من 
أقوال وأشعال ٠‏ 

والقدوة الحسنة تكون للأفراد على صفة آفراد مثاليين 
ممتازين › وتكون للجماعات على صغة جماعات مثالية ممتازة ٠‏ 

وسر تآثر القدوة الحسنة يرجع الى عدة أسباب : 

عا ا ا و ا 
مرتبة ذات مجد تمتاز به عن غبرها ›» وتكون هذه المرتبة 
Asef aces Eo N a‏ 
يولد فى الفرد المحروم من آسباب هذا المجد حوافز ذاتية قوية 
تحفزه الى تقليد القدوة الجسنة ومحاكاتها في آخلاقها وسنوكها› 
وعن طريق التقليد فى الفضائل تكتسب الفضائل › اذ يتحول 
التقليد الى عادة . ثم تتحول العادة الى خلق مكتسب ٠‏ 

وها عا ن القدوة الس في ننس المردالنضن الناقل 
من استحسان واعجاب وتقدير ومحبة . ومع هذه الأمور تتهيج 
دوافع الغيرة لديه › ثم يأخذ بمحاولات التقليد » وعن طريق 
التقليد تكتسب الفضائل ٠‏ 


Y۲ 


التر بو ية » لترقية المجتمعات المسلمة فى سام الكمال الخلقى 
والسلو كى > ولذلك وجه القرآن المؤمنين الى آن يتخذوا رسول 
« تقد کان لکم فی رسول اله أسوة حسنة ن كان برجو اله واليوم 
الآخر وذكر الته كثرا (0 » . 
الوسيلة الخامسة : الرقابة الاجتماعية من قبل المجتمع المسلم : 
للمجتمع سلطة معنوية فعالة ومؤثرة على نفوس الأفراد › 
و ترجع هذه السلطة المعنوية أ آن الفرد جزء من المجتمع الذى 
يعيش فيه » وله من مجتمعه مصالح كثيرة مادية ونفسية . 


فاذا كان المجتمع رقيبا على سلوك الأفراد » مونبا فى مواطن 
التآتنيب > منيا مادحا عند مقتضيات المدح والثناء » آمرآً 
بالمعروف تاهيا عن المنكر » كان له من الأثر القوى على تقويم 
سلوك الأفراد بقوة الضغط الجماعى مالا يوجد نظبره فى آكثر 
الوسائل » من جهة شمول آثره فى مجال التربية الجماعية ٠‏ 

ولذلك فرض الاسلام على المجتمع الاسلامى أن يكون رقيبا 
على ما يظهر من سلوك آفراده » وأن يكون آمرا بالمعروف 
وناهيا عن المنكر » وممارسا لأساليب التربية العامة بصفة 
الوسبلة السادسة : قواعد الجزاء : 

ان الجزاء على العمل الحسن بالمثوبة وعلى الممل السيء 
بالعقو بة من وسائل التربية النافعة المفيدة » ولذلك كانت من 


٠١ سورة الأحزاب : الآنة‎ )١( 


وسائل التربية الاسلامية »> رمن وساتل التربية الريانية 
للناس ٠‏ 

واذا لم تكن العقوبة تر بية للمعاقب نفقسه فهى تر بية لكل 
من تحدڻه نفسه يان يعمل مثل عمله › وسیء مثل اسأءته ۰ 

وعطاءات النصر والتأييد الربانية . واباحة الظعَر بالمخاتمء 
والاطراء والثناء على فعل الجر » كل ذلك من التربيه بألمنوبهة - 

و بهذه الوسيلة تكتسب مجموعة من فضائل الأخلاق › وتقوم 
الوسيلة السابعة : العبادات ومراقبة الله فبها : 
فيها » توجه نظر المؤمن ونقسه الى فضل الل وثواب الآخرة › 
ومع تعلق النفس برضوان اله وثواب الآخرة تخف تعلقاتها 
بالد نيا وعاجل لذاتها . وبذلك تتحول نسبة عظمى من طيائع 
واصلاحها ٠‏ 
فیدل آن یکون الانسان شديد الطمع بالدنيا متعللعا الى مأافى 
آيدى التاس متها . يكون شديد الطمع بالآخرة متعلق النّس 
له ۰ 

وبدل أن يكون جبانا رعديدا خانما من الموت حريصا على 
الحياة » يكون شديد الاقيال على الآخرة مشوقا للظمَّر يما فى 
الجنة من نعيم مقيم » ويذلك يزهد بالحياة الدنيا » فلا يخاف 
الموت » ولا يكون شديد الحرص على الحياة - 

وهكذا الى سأثر الآخلاق ٠‏ 


Ag: 


الفصل الثشانى 
طانفة من الأخلاق الاسلامية 


كتب هذا الفصل الأستاذ الشيخ محمد الخزال 


الصدى 


ان ايله خلق السموات والآأرض بالحق . وطلب الى الناس آن 
وحيرة البشر وشتوتهم . ترجع الى ذهولهم عن هذا الأصل 
الواضح » والى تسلط آكاذيب وأآوهام على أنقسهم وأفكارهم . 
آبعدتهم عن الصراط المستقيم . وشردت بهم عن الحقائق التى 
للابد من التزامها ٠٠‏ 
ومن هنا كان الاستمساك بالصدق فی کل شأآن » وتحریه فی 
كل قضية ٠‏ والمصير اليه فى كل حكم . دعامة ركينة فى خلق 
فى الاسلام قائما على محاربة الظنون . ونبد الاشاعات »واطراح 
الريب . فان الحقائق الراسخة وحدها هى التى يجب أن تظهر 
ولب :وان تيت ف اة ان الناقات ال .- 
« اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ر( » . 
وقال : 
« دع مايريہك الى مالا يربنك »> فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة ٠ )٠۷(‏ 
وقد نعى القرآن على آقوام جريهم وراء الظنون الخ ات 
عقو لهم بالخرافات ».و افسدت حاضر هم و مستقبلهم بالأکاذیب. 
فقال ابه تعالی : 
)١(‏ أخرجه البخارى ٠‏ 
(۲) آخرجه الترمذى ° 


¥ 


« ان يتبعون الا الظن وما تهسوى الانفس ولقد جاءهم من ربهسم 


وما هم به من علم ان يتبعون الا القن وان اظن لا يفني من الحى 
شا (۲) » ۰ 

i‏ الشديد للعحق _ طا رد الکذايين 
وشدد علیهم بالنکر - 

روئ الامام أحمد عن عائشة قال : « ما كان من خلق أيغض 
الى رسول اش صلى الله عليه وسلم من الكذب » ٠‏ ) | 

و کانت المعالم الآولى للحماعة المسلسة صدق الحديث . ودقة 
الآداء > وضبط الكلام ۰ ) 

آما الكذب والاحخلاف . والتدليس والافتراء . فهى امارات 
النفاق › واتقطاع الصلة بالدين ٠‏ 

والكذب رذيلة محضة تنبىء عن تغلغل القساد فى نفس 
غير ضرورة مزعجة . آو طبيعة قأهرة ٠‏ 


> ویعسشون ه 


« ببح المؤّمن على الخلال كلها الا الخبانة والكذب (؟) » ٠‏ 
0 


«أيكون المؤمن جبانا ؟ قال : : ايكون المؤمن بخيلا ؟ قال 
نعم ۰ قبل ئه : ايكون المؤهن کذابا ؟ E E‏ ( : 


(() سورة النجم : الآية ۲۳ - 
)۳( سور * التجم : الآیة ۲۸ ٠‏ 
(۳) أخرجه آحمد ۰ 

. آخرجه الامام مالك‎ ٤١ 


A 


(الورر E‏ ااا 1 سای | ا يتشر عل الالوف حبرا 
باطلا . الات کک د - ٠‏ صورا مقلو به عن المساتن 
الكىرى . وذو العرجن الث اك سوق التهم ای الكىراء من 
الرجال وإالتساء . اأولتاكت Te‏ جر انم أشق على أصحايها › 
وأآسوأ عاقىة . 

الدب ل دن آه من افع الك ات د ازل ذلك د 
شیع الى أده أو الى رسوله لم يقله . و هذا الضرب من الافتراء 
فاحش فی حقیتته . وخیم فی نتیجته . قال رسول اله صل ال 
عليه وسلم : 

ES E 
e 
N أله من محدتات لا صل لها‎ eT 
- دینا » وما هی بدین.. . ولكتها لهو ولعب‎ 

وقد تيه النبى صلى الله عليه وسلم آمته الى مصادر هذه 
کک > وحدر من ا و دعا المسلمين 

» یکون کی آخر أمتی اناس e e‏ 
أنتم ولا اناو کم e‏ ۰ . ل کک ولا () » ۰ 
کن وکیا اا رک ای کے کے درا کی 
اله عليه وسلم قاعد فى بيتنا . فعالت : تمعال اعطك » فقال لها 


(۲) آخر جه مسلم ٠‏ 


St 


«ما اردت أن د نعطمه ؟ » » قالت : اردت ان اعطه تمرا › فقال لها : 
د أما انك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذية )١(‏ » . 

وعن أبى هريرة عن رسو ل ال صلى الل عليه وسلم آنه قال : 

« من قال لصبى : تعال » هال » تم لم يعطه فهى كذبة (۲) » ۰ 
وناغ ان نشوا أو لادهم تنشنة بقدسون فنها الضدق ‏ : 
ويتنزهون عن الكذب ٠‏ 
الآمانة 

الاسلام يرقب من معتنقه آن يكون ذا ضمير يقظ › تصان 
به حقوق اله وحقوق الناس » وتحرس به الآعمال من دواعى 
التفريط والاهمال ٠‏ ومن ثم آوجب على المسلم آن يكون آمينا٠‏ 

والآمانة فى نظر الشارخ واسعة الدلالة »> وهى ترمز الى 
يوکل اليه . وادراکه الجازم با نه مسوول عنه آمام ربه » على 

« کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعبته.فالامام راع ومسؤول عن رعينه. 

والرجل راع فى أهله وهو مسؤول عن رعيته ‏ والمرأة فى بيت زوجها راعية . 
وهی مسؤوله عن رعبتها . واخادم فی مال سبده راع وهو مسؤول عن 
رعشهي (۳) » ۰ 

والعوام يقصرون الآمانة فى أضيق معانيها وآخرها تر تيبا 
وهو حفظ الودائع » مع أن حقيقتها فى دين ا أضخم وأثقل ٠‏ 

انها الفريضة التى يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون 
باش على حفظها ٠‏ حتى انه عندما يكون أحدهم على أهبة سفر › 
يقول له آخوه : « استودع إلّه دينك وآمانتك وخواتيم عملك » 
كما علمنا رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(۱) أخرجه أيو داود ٠‏ 
(۳) أخرجه البخارى عن ابن عمر ٠‏ 


( ( 


وعن آنس قال : 
« ما خطبنا رسول ايته الا فال : لا امان لن لا امانة له . ولا دين لمن 
لا عههد له (ر) » . 
ولا كانت السعادة القصوى أن يوقى الانسان شتقاء العيش 
فى الدنيا . وسوء المنقلب فى الأخرى . فان رسول الله جمع فى 
استعاذته بين الحالين معأ اذ قال ٠‏ 
الخانة فانها يست المطانة (¥( » ° 
فالڃو ع ضياء الدنيا . والحخنانة ضياع ال * 
وکان رسول الل فى حياته الأولى قبل البعثة يلقب بين قرمه 
بأالآمين 7 ا 0 ا 
) ومن معافى الأآمانة .وضع كل شىء فى إلمكان الجدير به . 
وظيقة الا يالرجل الذى ترفعه كفايته اليها - 


واعتيار الولايات والأعمال العامة أمانات مسو و له ای 
وجوه وة 


فعن آبی ذر فال : « قلت یارسول ات الا تستعملنی ؟ قال : فضرب 
القىاهة خزى وندامة : الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فمها )٣(‏ » . 

ان الكفاية العلمية او العة لست اريه لصلاح الفشن.. 
فقد يكون الرجل رضى السيرة » حسن الايمان . ولكنه لا يحمل 
من الو هلات المنشودة ما يجعله منتجا فى وظيفة معبنة : 

فالآمانة تقضى يأن تصطمفى للأعمال أحسن الناس قياما بها 
فاذا ملنا عنه الى غیره ‏ لهوی أو رشوة أو قرابة _ فقد ار تكبنا 
بتنحية القادر وتولية العاجز خبانة فادحة . 


- أخرجڃه آبو داود‎ CS) 


(۲) آخرجه مسلم ۰ 


قال ر سول ا صلى الله عليه وسلم : 
هن استعمل رجلا علل عصادة وفيهم من هو آرضی بت مله : فقد خان 
اله ورسوله والؤمنن )١(‏ » ) 
والأمة التى لا آمانة فيها هى الأآمة التى تعبث فيها الشفاعات 
بالمصالح المقررة » وتطيش باآقدار الرجال الأكقاء » لتهملهم 
وتقدم من دونهم › وقد أرشدت السنة الى أن هذا من مظلاهر 
الماد الائ وف يقع خر الزمان ٠‏ 
جاء رجل يسآل رسول الل : متى تقوم الساعة ؟ فقال له : 
« اذا ضعت الأمانة فاننظر الساعة » فقال : وکىف اضاعتها ؟ قال : 
« 1۵1 9 سیل الأمر لغر أهله فانتظر الساعة (۲( ° 
الذی يناط به › وآن یستنفد جهده فی ابلاغه تمام الاحسان ٠‏ 
وخبانة هذه الواجبات تتفاوت .اتا وتكرا .و ادها شناعة 
ما صاب أالدنن. و جمهون الملمن » و تفزضت البلاد ذاه 
ومن الآمانة آلا يستغل الرجل منصبه الذى عين فيه لجر 
و و ن ی ن ال اا 
e‏ 
غلول ٠ ۰ » )٩(‏ 
لآنه اختلاس من مال الجماعة . الذى ينفق فى حقوق 
الضعفاء ٤‏ والفقراء وبر صسل للمصالح الکن ئ ٤‏ قال ایی 
تعمال : E‏ 
« ومن يغلل بات بما غل يوم القيامة تم توفى كل نفس ما كسبت وعم . 
لابظلمون )٤(‏ » ۰ 


٠. أخرجه الجاكم‎ )١( 
أخرجه البخارى‎ (۲) 
۰ آخرجه أبو داود‎ () 
۰ ۱١١ سورة آل عمران‎ )5( 


€ ۲ 


أما الذى یلتزم حدود أ فوطق + وان ن .خان 
الواجب الذى طوقه فهو عند ابه سن المحاهدين لنصرة د يتسه 
واعلاء کلمتهد 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العامل اذا استعمل 
فآخذ الحق » وأعطى الحق . لم يزل كالمجاهد فى سبيل الل حتى 
یرجع الى بیته » (۱) ۰ 

ومن معانى الأمانة آن تنظر الى حواسك التى أنعم الله بها 
آمو ال وأولاد ¢ فتدر ك أ نها وداتع ایی الغالية ند :ن فیجب 
آن تسخرها فی قرباته . وأن تستخدمها فی مرضاته » قال اس 
عز وجل : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا اله والرسول › وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون » واعلموا انما آموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده اجر عظیم (۲) ۰ 

ومن معانى الأمانة آن تحفظ حتقوق المجالس التى تشارك 

فكم من حبال تقطعت » ومصالح تعطلت . لاستهانة بعضں 
التناس بآمانة المجلس . وذكرهم ما يدور فيه من كلام . منسوبا 

« اذا حدث رحل رحلا نحدیت تم التفت . فهو أمانة )¥( » ° 

وحرمات المجالس تصان > مادام الذى یحر ی قيها مضبو طا 
كل مسلم شهد مجلسا يمك فيه المجرمون بغر هم . ليلحةوا به 

. أخرجه الطبرانى‎ )١( 

(۲) سسورة الأنفال : الآيات ۲۷ . ۲٢۸‏ . 

)۳( آخر حه أو داود : 


t1 


حرام . او اقتطاع مال بغر حق » . 


قرب . قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
وتفضى اله » تم يشر سرها (۸)( » ° 
والودائع التى تدفع الينا لنحفظها حينا . تم تردها الى ذويها 
حين يطلبوتها هى من الأمانات التى نسأل عنها ٠‏ 
E DG a Ds‏ 
تققاوت درجات الاقن گی الات أمام المشرات : فمنهم من 
تستخقه التوافه . ف فيستحمق على عجل : ومنهم من تسستةزه 
الشداند . فيبقى على وقعها الآليم محتفظا برجاحة فكره و سجاحة 
خلقه (۲) . 
الناس من الحدة والهدوء . والعجلة والأآناة . والكدر والنقاء . 
فی أفاق الكمال اتسع صدر هه 0 حلمه 3 غر التافرة من 
أنقسهم » والتمس المبررات لأغلاطهم . فاذا عدا عليه غ يريد 
تجريحد نظر اليه من قمته كما ينظر الفيلسوف الى صبيان 
يعبتون فى الطريق . وقد يرمونه بالأحجار ٠‏ 
aa‏ 


Ey SES 


€ € 


و قد راشا القضب 0 وا باصحا به ای حك الجنون ذا 


تقتحم عليهم نفوسهم . ویرون آنهم حقروا تحترا لا یعالچه 
اللا سقك الدم - 

آفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله 
يحس بوخز الألم على هذا النحو الشديد ؟ ٠‏ كلا ٠‏ ان الاهانات 
تسقط على قاذفها قبل آن تصل الى مرماها البعيد ٠‏ 

و هذا المعنى يفسر لنا حلم هود . وهو يستمع الى اجابة قومه 
بعد ما دعاهم الى توحید ا : قالوا : 

« انا لراك فى سفاهة . وانا لنظنك من الكاذبن ٠‏ قال : يا قوم ليس 
بى سفاهة » ولكنى رسول من رب العالمين . ابلغكم رسالات ربى وأنا لكم 
ناصح آمن () » ۰ 

ان شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود . لأآن الشقة 
فد رخ اعا ا ر ی کے و 
والبر › وبين قوم سفهوا أنفسهم » و تهاووا على عبادة الأحجار › 
يحسبو نها _ لغبائهم _ تضر وتنقع ! كيف يضيق المعلم الكبي 
بهرف هذه القطعان © ٠‏ 

وقد آراد رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه 
هذا الدرس فى الآناة وضيبط النقس . فروى آن آعرابيا جاءه 
يطلب منه شيئًا » فأعطاه ثم قال له : أحسنت اليك ؟ قال 
الأعرابى : لا »> ولا أجملت ٠‏ فغضب المسلمون وقاموا اليه › 
قأشار اليهم أن كقوا ٠‏ ثم قام ودخل منزله . فأآرسل اليه وزاده 
شيئا » ثم قال له : آحسنت اليك ؟؟ قال : تعم »> فجزاك اله من 
آهل وعشيرة خيرا » فقال له النبى صلى اب عليه وسلم : انك 
قلت ما قلت آنفا » وفى نتس آصحابى من ذلك شىء › فان 
احببت فقل بین آیدیهم ما قلت بین یندی › حتی يذهب ما 
فى صدورهم عليك »› قال : نعم » فلما كان الفد جاء » فقال 

( 0 رر اعرا ا 


(o 


الي ا اة عا و ا ق ا 
RU a ER‏ 
آهل وعشيرة خيرا ٠‏ فقال رسول اش صلى الله عليه وسلم : « مثلى 
ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه . فأتبعها الناس » فلم 
يزيدوها الا نفورا › فناداهم صاحبها . فقال لهم : خلوا بینى 
دای ان ارو عا وا کوچ مان بها 
فأخذ من قمام الأرض » فردها حتى جاءت » واستناخت E‏ 
علیھا رحلها واستوی علیها ۰۰۰ وانی لو ترکتکم حیث قا 
الرجل ما قال › فقتلتموه › دخل التار » ٠‏ 

ان e i A‏ ا أول ' 
تت میم ولا کات شنا ل 

وثمن ذلك لا يضن به الواجد إلأريب › ولو كان عطاء سخيا٠‏ 
فما بذل الال الى جانب ملك الأنفس ؟ ٠‏ 
ما يجاوز حدود التكرم والاغضاء » والمخحفوظ من سيرته آنه 
ما انتقم لنفسه قط › الا آن تنتهك حرمة الل » فينتقم س بها ٠‏ 

SS a UL 
٠ آلة تضطرب فى يده › وقد يلعن دابة جمحت به‎ 

فخت أن رلا از الريع رداءء فلمتها ا 

له ٬صلى‏ اله عليه وسلم : 


٦ 


رحجعت اللعثة عله ٠ » )١(‏ 
ا ا ا و و 
کان ظط النفس د سوداتة دلنل قدر ة محمودة وتماسك 
کریہ ٠‏ 
« ها تعدون الصرعة فيكم ؟ قالوا : الذى لا تصرعه الرجال ٠‏ قال : 
ولكنه الذى بملك نفسه عند الغضب (۲) » ٠‏ 
قال رجل للنبى صلى اله عليه وسلم : 
« أوصنى ولا تكثر عل › لعل لا أنسى »› قال : « لاتغضب (۴) » ٠‏ 
وهاه اويا ال رها ود ف جرال يا 
هذه العبارة ! ) 
وقد کان صلی إل عليه وسلم ينصح من جاءوه مستر‌شدین 
بما يلائم طباعهم » ويوافق بیئتهم »› وقد يوجز آو يطنب › 
وفق ما تقضى به الآحوال ٠‏ 
وكا وا اابار ق الات رت اا ودا 
الحلم ٠‏ 
ال ر 
« ا لصم ۴ ضاء (٤(‏ ¢ ° 
ا5 سكت ازات . و قدت خالا وتز اذفت 
الضوابق وطال ليلها . فالمسر وحده هو الذى يشع للمسلم 
الور لاض فن االحك رالا ا ن ى الي > 
یبنی علیها آعماله وآماله . والا کان هازلا ۰ 
)١(‏ أخرجه الترمذى ٠‏ 


(( رواه مسلم ّ 


2 رواه مالك‎ (Y) 
۰ من کلام الرسول صل ا عليه وسلم فما رواه مسلم‎ )٤( 


€Y 


یخب آن توظی نغسه على احتمال المكأره دون ضحر › 
وانتظار النتائج مهما بعدت . ومواجهة الآأعباء مهما ثقلت . 
Gg Sy‏ 
ولو ا تھا خر واک ی بل يبغی موقنا بان بوادر الصقو 
لابد اتية . وآن من المحكمة ارتقابها فى سكون ويقين ٠‏ 

وقد آكد اب أن ابتلاء التأاس لامحيص عنه e‏ 
آهبتهم لتوار ل المتوقعة . فلا تذ هلهم المفاجات ودالوا لها ٠“‏ 

قال اب تعال 


ولا ك ان اا دات ببصر ة مستنر ه٥‏ : 9 مىكا 
کامل » اجدی E ED‏ و آدنی ای احکام شوؤوونه » قال 
اله تعالى : 

و الصبر يعتمد على حقيقتان خطر تين : 

اخاا اوو O E‏ ال ن اب لم يجعلها 
دار جزاء وقرار . بل جعلها دار e O‏ 
القى يقضبها ألمرء فها فترة تحارب مخصلة المحلقات . یخس ج 

اتات ليد خل ی امار أخر قد يغای الأول مغايرةتامةء 
أ ان کد بن ال و و دة ٠‏ سلما دص الد نك 
ST O O TR OT‏ 
الصداته ين التاشس لايعتت بها ولا يتوه يشاتها الا 31[ [ كدعا 
مر الأيام i‏ و تقلت الليالي. و اختلاف الجواأدث؛ فكذلك الايمان» 


)۱( سنوز 3ة مجنت : الآية ۳1 ۰ 
AE e e)‏ 


YA 


لابد أن تخضع صلته للابتلاء الذى يمحصها . فاما كشف عن 
طيبها » واما كشف عن زينها . قال بل تعال : 

« أحسب الناشض أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفننون ؟ ولقد فنا 
الذين من قبلهم فليعلمن انه الذين صدقوا . ولبعلمن الكاذين )١(‏ » . 

ی رت یا قات 
الدين هة دة ال<انان من عادته تجاهل الحقائق » دهش 
للصعاب اذا لاقته . ویتبرم پالالاه اذا مسته . ویتشوم له من 
طبعه الجزوع مايبغض له الصبر . ويجمله فى حلقه كريه 
المذداق ٠‏ فاذا آحرجه آمر . أو صدمته خيبة . أو نزلت به 
كارثة . ضاقتټ عليه الآأرض بما رحبت . وضاقت عليه الأياء 
مهما امتدت . وحاول آن يخرج من حالته بأسرع من لمح البصر 
٠ ٠‏ وهى محاولة قلما تنجح . لأنها ضد طبيعة الدين والدنيا› 
وآولي بالمسلم آن يدرب نغضه على طول الانتظار. قال ابل تعالى: 


« خلق الانسان من عجل . سأریکم آیانی فلا تستعجلون (۲) » . 

وفى الحدبت : ١‏ ۰ وهن یتصبر بصبره انه » وما اأعطی احد عطاء 
خرا وآوسع من الصبر (۴) . . 

والصبر من معام العظعة وشارات الكمال > ومن دال 
هيمنة النفس على ما حولها و ان الور ن اتا 
الله الجسنى ٠‏ فهو سبحانه يتمهل ولا يتمجل . ويبطىء بالعقاب 
ات آسرع الناس با رنھ :ريل أقداره لتعمل عملها عل 
اتساع الروت ء3 غا سى اغفا وقي طاق الرمن 
الرحب - ا فى حدود الرغبات اا رة واا لات3 :حل 
اله تعمالى : 


«٠‏ ويستعجلونك بالعذاب . ولن بخلف اله وعده . وان يوما عند ريك 
کالف سنة مما تعدون () » . 


. ٣ . ۲ سورة العنكوت : الآية‎ )(١( 
. ۳۷ صورة الأنياء : الآية‎ )۲( 

(۳) رواه البخارى ٠‏ 

٠ ٤١۷ سور ة احج : الأية‎ (٤( 


۲€ 


فان آثقال RON DE EET EY‏ 
الكبرى » ولا ينقلها من طور الى طور الا رجال عمالقة › 
وآبطال صبارون - 

ومن Sa N TE‏ 
آوتوا من مواهب » ولما آدوا من أعمال ٠‏ 

« سنل رسول اله صل اله عليه وسلم : اى الناس اشد بلاء ؟ قال : 
الآنبياء » ثم الأمثل فالامثل » يبتل الناس علل قدر دينهم » فمن ثخن دينه 
اشتد بلاؤه » ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وان الرجل ليصيبه البالاء حتى 
يمشى عل الأرض ما عليه خطيئة () » ٠‏ 

فاختلاف أنصبة التناس من الجهد والتبعة والهموم إلكبيرة 
يعود الى طاقتهم فى التحمل والثبات ٠‏ 

ومن هتا کرم الاسلام آهل البلاء > ووامى المتعبان مواساة 
تطمئن بالهم وتخفف الامهم ٠‏ 

قل ر سول اله صلی الله عليه وسلم : 

« ملل المؤمن كمث الخامة من الزرع لفينها الربج › تصرمها مرة 
وتعد لها آخرى › حتى ياتيه أجله » ومثل الكافر كمثل الارزة المجدبة على 
أصلها لا يصببها شىء حتى بكون انجعافها مرة واحدة (۲) » ٠‏ 

وقال ر سول اله صلى ال عليه وسلم : 

« من درد ات به خړا بصب هنه (۳) » 


وقال آيضا : « اذا أحب ابه قوما انتلاهم » فمن رضى فله الرضا . ومن سخط 
قله السخط ٠ » )٤(‏ 


(۱) آخرجه اين حیان ۰ 

(۲) رواه مسلم ۰ وانعجافها یعنی قلعها : 
(۳) رواه البخاری ٠‏ 

° رواه الترمذى‎ (٤( 


i 


فالمتعرض لالام الحياة يدافعها و تدافه آرفع 2 ار 
درجات من المنهزم القابع بعیدا : لا یخشی شینا ولایخشاه شىء - 

وما أدخره اه لأولئك العانين الضاترين وق ها افخ 
لضر وب العبادات الآأخرى من تواب جز يل : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لود آهل العافية بوم القيامة . حين بعطى أهل البلاء الثواب » لو أن 

جلودهم کانت قرضت بالمقاریض (( » 

فآما الصبر على الطاعة » فأساسه أن ركان الاسلاماللازمة 
تحتاح فی القيام بها والمداومة عليها ال تحمل ومعاناة ۰ 
بشت فى طريق الناس » وزينت لهم اقتراف المآثم المحظورة ٠‏ 

والصبر على مايصيب المؤمن فى نقسه أو ماله »> أومنزلته 
أو أهله ٠‏ وتلك كلها أعراض متوقعة » وهيهات آن تخلو الحياة 
عز وجل على آن فلاح البشر منوط بهما : 

« والعصر *٭ ان الانسان لفى خسر ٠‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

الجودوالكرم 

الاسلام دين يقوم على البذل والانقاق » ويضيع على الشع 
والامساك ٠‏ ولدلك حبب الى پنيه أن تکون نفوسهم سخية › 
وأكقهم ندية › ووصاهم با لسار عة ای دواعی الاحسان ووجوه 


)۱( رواو التر متی ۰ 


إ0 ` 


البر * وآن يجعلوا تقديم الخ الى الناس شغلهم الداتم 
لا يتنفكون عنه صباحا آو مساء . قال اش تعالى : 
عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یجزنون (۱) » ۰ 

ومن الواجب على المسلم آن يقتصد فى مطالب تفسه › 
حتی لا تستنقد ماله کله ۰ فان عليه أن يشرك غیره فیما اتاه 
ويريح المتعبين ٠‏ “قال رسول الل صلى اله عليه وسلم : ۰ 

« يا ابن آدم » انك ان تبذل الفضل خر لك › وان تمسکه شر لك ٠‏ 
ولا تلام عل کفاف › واندا يمن تحول . اليد العليا خير هن اليد السفلل أ٣) ٠‏ 

وقد آشار القرآن الى هذا المعنى حين قرن النهى عن 
التبدير بأمر الانفاق على القرابة والمساكين ٠‏ فان المبذر متلاف 
سفيه » يضيع فى شهواته الخاصة زبدة ماله ٠‏ فماذا يبقى بعد 
للحقوق الواجبة والعون المقروض ؟؟ قال اث تعالى : 

» وآت ذا القربى حقه والمسكين وان السببل » ولا تبذر تبذيرا ٠‏ ان 
المبذرين كانوا اخوان الشياعلين » وكان الشيطان لر نه كفورا (۴) » ٠‏ 
ومصی السياق فى إلايصاء بالمحتاجين وصيانة وجوههم 
كان لا يملك ایتاءهم ما یبتغون › فقال تعالى : 

ب« واها تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها . فقل لهم فقولا 
میسورا )٤(‏ » ۰ 

ودعوة الاسلام الى الحود والانفاق مستفيضة معلردة « 
وحربه على الكزازة والبخل موصولة متقدة ٠‏ 


٠ ۲۷٤ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
` رواه مسلم‎ (۲) 

(۳) 'سورة الامرام : الآية ۲۲ » ۲۷ ٠‏ 
)٤(‏ سورة الامعرام : الآية ۲۸ ٠‏ 


of 


وفي الحديت : « السخى قريب من الله » قريب من الناس » قريب من 
الجنة . بعد من النار > والبخبل بعيد من اله » بعيد هن الناس » بعيد من 
الحنة . > قريب من اللار . ولجاهل جى اأحب الى انه تعال من عبامد 
بخیل (۵ » ۰ 

انه لم يوجد فى الدنيا ‏ ولن‌يوجد ‏ نظام يستغنى البشر 
فيه عن التعاون والمواساة :بل لايد لاسكات التكتة ومان 
السعادة من أن يعطف القوى على الضعيف.وآن يرفق المكثر بالمقل 
مادامت طبيعة المجتمع البشرى أن تتجاوز فيه القوة والضمف»› 
والاکثار والاقلال 

ولن تنجح آمة فى هذا المضمار الا اذا و es‏ 
آ ہنا تھا a ES‏ يقاسى ويلات إلفقر » ولم تبق 
يحتكر مباهج الفنى ٠‏ 

وفى الاسلام شرائع محكمة لتحتيق هذهالأهداف النبيلة» 
من بيتها تنشئة النفوس على فعل الخر واسداء العون > وصنائع 
e ee eT a‏ 
وحدهم ۰ بل یرتد آمانها واطمئنانها الى الباذلين آنه 
فتقيهم زلازل الآحقاد»و عواقب الأثرة العمياء . قال ايله ا : 

ها انتم هو لاء ندعون لتنفقوا فی سبیل الت ۰ فمنکم من بېخل ۰ ومن 
ببخل فانما يبخل عن نفسه ٠‏ والته الغنى وأنتم الفقراء (۲) » 

لکن ا نتان مجبول على حب الال والرص على اقتنائه › 
يضرب فى مناكب الأرض وللأثرة فى نقسه ايحاء شديد › 
E TT GT TT‏ 

لو آنه اوی ا ف الآأرض جنها مل لو اة اناك 
خزائن الرحمة العليا لما طوعت له نفسه أن تنفق منها يسعة 
ولقامت له من طبيعته الضيقة علل شتى تضع فى يده الأغلال › 
قال ابه تفال | 


)۱( رواه الترمذى ٠‏ 


)۳( سور ة محمك : الآية ۴۸ °۰ 


{of 


« قل : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لأمسكتم خشسية الانفاق › 
و كان الانسان قتورا )١(‏ » ۰ 

Aa Nagas 
› يحب ان تخاصم تعن .وان تقاوم دساتّسها بيقظة ونشاط‎ 

وبين أن الفوز بخيرى الدنيا والآخرة لا يحرزه الا من نجح فى 

قمع دوافع البخل فى نفسه . حتى عودها على الكرم والسخاء : 
قال ابه تعالى : 


وابتغاء مرضاته : و حدر من الىخل واکتناز الآموال : ومتح 
الحقوق التى فرضها الله فيها ٠٠‏ ففى الحديث : 

بغول العبد مال مالل : وانما له من ماله تلات : مااکل فافنی ۰ أو لہس 
فایل ۰ او اعطی فأفنی ( ی : ملك ) وما سوی ذلٹ فهو ذاهب وتارکه 
للناس (۳) » ۰ 

وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 


« اتقوا الظلم فان “الظلميظلمات يوم القيامة . وانقوا الشح فان الشعح 
إهلك من کان قبلكم : حملهم عل أن سفکوا دماءهم واستحلوا محار همهم( ۰»)٤‏ 
و عن ا ر قال : انتهيت الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ولهو جالس فى ظل الكعبة . فلما رآنى قال : 
۰ «هم الاكثرون أموالا . الا من قال : هكذا وهكذا وهكذا . من بين 
بدله. وهن خلفه . وعن یمینه . وعن شماله . وقلیل ماهم ره) . . 


( 0 وو 
٤ ۳(‏ ) رواه ەسلم ٠‏ 
(8) مق عله 


(è 


وعن آبی هريرة قال : قال رسول اث صلى الله عليه وسلم: 

د هن آتاه ابته مالا فلم یژد زکاته . مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع 
( ای : تعبانا تساقط شعر راسه لکترة سمه ) له زیبتان . بطوقه يوم 
القياهة . ثم ياخذ بلهزمتيه » يعنى شدقيه ء ثم يقول : نا مالك . آنا كنزك ٠»‏ 

ثم تلا قوله تعالی : 

« ولا یحسین الذدین بېخلون بما آتاهم ات من فضنه هو خړا لهم ۰ 
بل هو شر لهم » سیطوقون ما بخلوا به يوم الفیامه . وت میړات السماوات 
والارض »› والته ما تعملون خبړ (۲) ۰ 

« ها من رجل کون له ابل او بقر او غنم لا یؤدی حقها . الا (تی بها 
يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه » تطؤه بأخفافها » وتنطحه بقرونها › 
کلما جازت آخراها ردت علیه اولاها : حتی يقضی بن الناس () » 

٠» الوفضاء‎ 


اذا بره المسنك عفدا يجب أن يحترمة + وأذا أغطل هدا 
فيجب آن يلتزمه ٠‏ ومن الايمان آن يكون المىء عند كلمته التى 
قالها . ينتهى اليها كما ينتهى الماء عند شطآنه » فيعرف بين 
فی اصطيیادها ۰ 

العهد لايد من الوفاء به » كما أن اليمين لايد من الب بهاء 
ومتاط الوقاء والب آن يتعلق الآم بالحق والجر » والا فلا عهد 

وقد قال رسول اث صلی ال عليه وسلم : 
«هن حلف على یمین فرای غرها خبرا منها فليكفر عن يمينه ‏ وليفعل 
الذی خر )٤(‏ » ۰ 

٠ ٠۸٠١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

)۲( روأاه الىخارى 

() محفق عليه ۔ 

۰ رداه ملم‎ )٤( 


00 


ولا يسوع لامرىء الاصرار على الوفاء بيمين » الحنث فيها 
أفضلل - 

و فی الهدىث : 
کفار ته التی افترض الت علبه )١(‏ » ۰ 

ومن تم فلا تعهد الا بمعروف . فاذا وتق الاتسان عهدا 
بمعروف : فلیصرف همته فی امضائه مادامت فيه عان تطرف: 
وليعلم آنْ منطق الرجولة و هدى البتان لار كان لةه اال 
للتردد والانثناء ٠‏ 

روى آنس بن مالك قال : 

« عاب عمی آأنس نن النضر عن قتال « بدر » فقال : با رسول ابه . غىت 
عن أول قتال قاتلت المشركن . لن أشهدنى ابه مع النبى فتال الس ر كبن لرين 
اعتذر اليك مما صنع هؤلاء - يعلى أصحابه ‏ وأبراً اليك مما صنلع هولاء 
بعنى الس ر کین تم تقدم ۰۰ فاستقبله سعد بن معاذ ۰ فقال : با سعد بن 

قال سعد : فما اس ستطعت يا رسول ال ما صنع . تم تقدم ٠‏ 

قال أنس : فوجدنا به بضعا وتمانين . ما بين ضربة بالسيف . وطعنة 
شامة . او انه ۰ 

قال انس : کنا نرى ان هذه الآبة نزگت فيه وفی اشباهه : 

« هن الومنين رجال صدقوا ما عاهدوا ا عليه » فمنهم من قضی 
تحبه ۰ وهنهم من ينتظر . وما دلوا دبلا (۷) » ۰ 


)۱( رډاه البخارى 
(۲) سورة الأحزاب الآية ۲۴۳ . 


0٦ 


والعهود التى يرتبط المسلم بها درجات . فاعلاهامكانة . 
وآقدسها ذماما . العهد الآعظم دال ج الف ووت 
العالين . فان اث خلق الانسان بتقدرته . ورباه بنعمتد. وطالب 
فة أن تحرف هدو الحقنتة وان ترف eT‏ ر 
المغويات . فيجهلهاآو يجحدها . قال اث تعالى : 

« ألم أعهد اليكم با بنى آدم ألا تعبدوا النسيطان انه لكم عدو مين . وان 
اعبدونی هذا صراط مستقىم )١(‏ » ۰ 

N Nad E 
. بستهد بما جاءوا به . فان لد من فط ته ساتتا یحدره الې رېه‎ 
و يبصره بخالقه . مهما حعلت البيند بصنوف الفساد . ررب‎ 
ار د‎ 

ووو ن ا یه ای کا الا 
ومعادةة في اار5 

وقد کان و شولا ار کو یو ا اش ال ال فو 

يبایع الوفود المقيلة عليد بتعاليم - يتخرها من بين التعاليم 
الكثرة التى حغفل بها الدين ‏ على حسب مايرى من ا 
التنه و اة : 

فعن عوف بن مالك قال اى ى ة او ثمانية أو سبعة ى ٠‏ 
ففال « الا تبابعون رسول ابت ؟ » فبسطنا أبدينا وفلنا : نبابعك بارسول الله 
قال : ۰ عل أن تعيدوا الت ولا تشر كوا نه شنا . وتصلوا الصلوات الخمس . 
وتسمعوا وتطيعوا » واأسر كلمة خفية قال « ولا تسالوا الناس شيا » ٠.‏ 

قال عوف بن مالك : , فلقد رايت بعض اولئك النفر بسقط سوط 
احدهم . فما يسال احد ان یناوله ایاه » . 

- فانظر الى الوفاء بالبيعة ودقة تنفيذها ٠‏ 


٠ ٦١ . ٠١ سورة يس : الآية‎ )١( 


oV 


الالتزامات | الالية و ا بانقاذ الشرو نها 


۰ » )١( المسلمون عند شروطهم‎ ١ 

ولا شك آَنْ 1 نشار الثقة فی میدان التحارة 9 شتی 
المعاملات الاقتصادية أساسه افتراض الوفاء فى أآى تعهد ٠‏ 
فلا حر مه لھا 3 لایکاف الأسدم يو قا تھا 

وقد تتابعت أیات القران تحعس عل الوفاع ر توف ن 
الغدر ٤‏ قال | له تعالٰی ّ 

وأوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا (۲) » ۰ 

وال تل 

١ )‏ وأوفوا نعهد الله اذا عاهدتم ولا تلقضعوا الابمان بعد توكيدها . وقد 

جعلتم الته علیکم كفلا » ان الته بعلم ماتفعلون ۰ ولا تکونوا کالنی نقضتغر!ها 
من بعد قوة انکاتا . تتخځذون آبمانکم دحلا ناکم ان تکون اهه هی‌آربی دن 
أهة > دما یلو کم الته به ۰ ولیبینن لکم بوم القیامه ما کنتم فیه تخنلفون(۰»)۳ 

والوفاء بالحق واجب مع الموّمن بالاسلام ومع الكافر به . 
فان ااال لا ایی الک ا ن کی 
م ارين ۰ TT‏ على مو صو ع العهد ٠ا‏ دام خر اأ فأقر ارہ 

تم مع کل فرد وفی کل عین 

و سلم e‏ 

« انها رحل آمن رحلا عل دهه . تې قتله . فاا من انفاتل دری؛ ۰ و 
کان المفنول کافرا (£) » ° 

: رواه ألىخارى‎ (١ 
UT et 


) 
)۲ 
)° سورة النحل : الآيات ٩١‏ 
) 


(٤‏ رواه اين ماجه 


NBA 


المياء ٠٠‏ . 
) الجحياء آمارة صادقة عل طبيعة الانسان . فهو يكشت عن 
قيمة ايمانه . ومقدار آدبه . وعندما ترى الرجل يتحرج سز 

فعل مالا ينبغى ٠‏ آو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهفه اذا بد ار 
E N ET RCD‏ 
العمتصر ٠‏ وأذا رأيت الشخص صفبةا بليد الشعور . لا يبال 
ما يأخذ آو يترك . فهو امرؤ لا خر فيه » وليس له من الجياء 
أبرز ما يتميز به الاسلام من فضائل ٠‏ 

قال ر سول اله صلی اله عليه وسلم : 

1 ان لكل دين خلقا . وخلق الاسلام الحاء (۱) * 

وقد آراد النبى الكريم أن يجعل من حساسية المسلم بما 
فى الفقضيلة من خر . وبما فى الرذيله من شر آساسا يدفعه الى 
الاسفاك الول و الاقيرار من اروئ * اء هك 
الخير ومن فعل الشر . بغخض النظر عن التّواب والعقاب » كما 
قال ابن القيم : 

آليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم ؟ 

ركان ال قل اف غا ول اى الان نا و اي 
سيرة » وآعمقهم شعورا بالواجب › وتفورا من الجرام ٠‏ 

رر کان رسول انه صل اده عليه وسلم اشد جاء من العذراء فی خدرھها ٤‏ 
وکان اذا رای شنا بکرهه عرفناه فی وجهه (@ > ° 

() رواه مالك ۰ 

٠ وتضرم : توقد‎ ٠ جاحمة النار : أى جهنم‎ )١( 


(۳( رواه مسسلم 


۲0۹ 


إن الآنمان ضلة كر مه بان العباد ژمن هذه 
و تھد یب الإاعمال ٠‏ لن يتم دل IE‏ 
عاطفة حيه . تترفع بها إبد! عن الخطايا و قر الذقاة 
US SO r‏ الال بالمحاقر (۱) دون تورع . 
والوقوع فی الضغا ي وو کات . فذلك دلالة فتدان‌النفس 
ممياثها “ ثم فقدانها لايمانها : 

قال ر سول اش صل الله عليه وسلم 

۰ >» )۳( الحباء والارمان قرناء حمبعا . فاذا رفح إحدهما رفح الآاخر‎ ١ 
أسوآ » ويهبط من رذيلة الى آرذل . ولا یزال یهوی حتى ينحدر‎ 
الى أالةر ك ادل ۰ وقد روی عن رسول ار خد نت ی‎ 
عن مراخل دا السو ا ل اع‎ 
: وينتهى بشر العواقب : فقال صلی اب عليه وسلم‎ 

ان الله عز وجل اذا أراد ان بهلك عبدا نزع منه الحياء ۰ فاذا نزع مله 
الحاء > ئم تلقه الا مقبتا ممقتا نزعت منه الأمانة ٠‏ فاذا نزعت منه الأمانة لم 
تلقه الا خائنا مخونا ۰ فاذا ئې تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة ٠‏ اذا 
نزعت منه الرحمة لم تلقه الإ رجبما ملعتا ٠‏ فاذا تم تلقه الإا رجيما ملعنا 
نزعت منه ريقة الاسلام )"( ¢« ° 

وهذا ترتيب دقيق فى وصفغه لأمراض النفقوس . وتتيعه 
لأطوار ها » وكيف تسلم كل مرحلة خبيثة الى آخرى آشد نكرا٠‏ 
فان الرجل اذا مزق الحجاب عن وجهه › ولم يتهيب على عمنه 
حسایا » ولم یخش فی سلوکه لومة لائم »> مد ید الآذی للناس 
وطغى على كل من يقع فى سلطانه ٠‏ ومثل هذا الشخصالشرس 
لن يجد قلبا يعطف عليه » بل انه يغرس الضغائن فى القلوب 
وينميها ٠‏ 

٠ المحاقر : الأمور الحقيرة‎ )١( 


)۲( روا٥‏ الحاكم . 
() رواه این مأاحه . 
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وآی حب لام یع جر ىء على الله وعلى التاس. ا تر دة فن 
الاتام حیاء ؟ فاذا صار الشخص بهذه المثأبة لم يؤتمن على شىء 
EI TT N TEE‏ 
لا یستحی من فضحها ۰ آو على موعد لا یهمه آن يخلفه ٠‏ 
آو على واجب لا يبالى أن يقرط فيه . آو على بضاعة لا يتنزه عن 
الفش فيها ؟ ٠‏ 

ولاحياء مواضع بستحب فيها ٠‏ فالحياء فی الكلاح يتطاب 
من المسلم آن يطهر فمه من القحش» ون وو لا ةه عن الغنب 
وآن يخجل من ذکر العورات » فان من سوء الآدب ان ات 
الألقاظ البذيئة من المرء غير عابیء بمواقعها واثارها ٠‏ 


قال ر سول اله صلی عليه وسلم : 
« الحباء من الايمان » والايمان فى الحنة . والبذاء من الجفاء » والجفاء 


٠ » )١( فى النار‎ 

دااع ان ل ارق ا وا ع و ا 
بحر ص على بقاء سمعته نقه من لاجو ات ‘ تة عھں 
الاشاعات السبئة ٠‏ 


فان الغيبة انما تحرم فيمن سترت حاله ‏ آما من كشف 
فن تتس .و لدلت آقو رول ا من لو نادور ات المعاصی أن 
شو ار ئ عن الان ° 
يشو به » قال رسول اث صلی الله عليه وسلم : 
| « ما کان الفحش فی شی الا شانه . وما کان الحباء فی شىء الا 
زانه (۳) » ° 

فلو تجشم الحباء لكان رمز الصلاح والاصلاح 

عن عائشة آن رسول اث قال لها : 

(۱) رواه أحمفد ۰ 


)۲( رواه الترمذى 
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٫‏ لو کان الحياء رحلا لكان رجلا صالحا . ولو كان الفحش رحلا لكان 
رجل سوء (۱) » ۰ 
والجياء شعية من الايمان . قال رسول اله صلى اله عليه و سم : 
١‏ الايمان بضع وسبعون شعبة . فافضلها قول لا اله الا ابت . وأدناها 
اماطة الأذى عن الطر :ق . والحباء شعبة من الابمان (۲) » ٠‏ 
سلامة الصدر من الأحصاد 


لس اروت لامر ول أطرد لهمومه . ولا أقر لعينه من 
u No‏ 
الآحقاد ٠‏ اذا رأى نعمة تنساق الى أحد رضى بها . وأحس فضل 
اه فيها . وفقر عباده البها . وذكر قول الرسول صل ال عليه 
و سلم : 

« اللهم ما أصبح بى من نعمة أو نأحد من خلقك فمنك وحدل لا شريك 
لك . فلك الحمد ولك السكر (۳) » ٠‏ 

واذا رآی آذی يلحق آحدا من خلق اش رثی له » ورجا اي 
آن يقر جح كربه . ويغفر ذنبه » وذكر مناشدة الرسول ربه : 

« أنتغفر اللهم تغفر جما . وأى عبد لك ما لاء . 

ا اا اا فن و 
الجياة »> مستريح النقس من نزعات الحقد الأعسى » فان فساد 
القلب بالضغائن داء عياء . وما سرع ت فان ن 
القلب المغشوش . كما يتسرب السائل من الاناء المثلوم ٠‏ 

و نظرة الاسلام الى القلب خطيرة . فالقلب الأسود يفسد 
الأعمال الصالحة . ويطمس بهجتها . ويعكر صفوها ٠‏ 

آما القلب المشرق فان اي يبارك فى قليله » وهو اليه يكل 
خير أسرع ٠‏ 


— re ar rma 


* رواه الطبرانى‎ ()١( 
7 رډاه الىخارى‎ (۲( 


)۳( اخ د أو داود * 


۲ 


وا دقل اوا اة اف ان 
آفضل ؟ قال : 
e E EF e‏ 
e‏ * 
e‏ الك > والود ا e‏ لقيال . 
هی کما د صف الله بقوله : 
سبقونا .بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذدين آمنوا ٠‏ رشا انك رءوف 


رجیم (۴) » ۰ 


ان الخصومة اذا تفت وغار ت دوز ها »و تفرعت اشوا كها 
شلت ز هرات الآيمان الفض.. وآذوت ما يوحي به من خندبان 


وكثيرا ما تطيش الخصومة بألباب ذويها . فتتدلى بهم الى 


اقتراف الصغائر المسقطة للمروءة . والكيائر الموجبة لاعنة 


وعين السخط تنظر من زاوية داكنة » فهى تعمى عن الفضائل. 
و تضخم الرذائل » وقد يذهب بها الحقد الى التخيل وافتہ۔راض 
الآكاذيب ٠‏ وذلك كله مما يسخطه الاسلام ويح اأذر وقوعه . 
ویریى منعه أفضل القربات ٠‏ 

قال رسول اله صلى اله عليه وسام 


« الا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالو! : 
بل » قال : اصلاح ذات الببن » فان فاد ذات الببن هو الحالقة » لا أقول تداق 


الشسعر > ولكن تحلق الدين )۳( ¢ e‏ 


)۱( خر جه بو داود ۰ 
)١(‏ سورة الحشر : الآية ٠ ٠١‏ 
(۳) رواه الترمذى ٠‏ 


1Y 


ربما عجز الشيطان ان يجعل من الرجل العاقل عابد صنم ٠‏ 
ولكنه ‏ وهو الحريص عل اغواء الإانسان وايراده اال لن 
يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه . حتى يجهل حقوقه أشد مما 
يجهلها الو تنى المخرف . وهو يحتال لذلك بايتاد نيران المدارة 
ك ا ا ی اي 
تحر ق حاأاضر الناسن :9 مستقبلهم و تلتهم عار دشهم و فضاتاهم : 

١‏ ان اأشطان قد يس أن بعنده المصلون فی حردره العرب . ولکنه 
م بياس هن التحريش بينهم ٠ » )١(‏ 

Sa ls NESTE 
ارقت لتاس ال حال فن القة والعاد .تقون‎ ٠ اججها‎ 
٠ فيها ما أمر اله به آن يوصل . ويغسدون فى الأرض‎ 

رقد تيقظ الاسلام لبوادر الجغاء . فلاحتها بالعلاج . قبل 
أن تقحل و تستحيل الى عداوة فاجرة ٠‏ والمعروف أن البشر 
متناوتون فى امزجتهم وآفهامهم وان التاء هه في ماين 
الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف . ان لم يكنصدام وتباعد ٠‏ 
ولذلك شرع الاسلام من المبادىء ما يرد عن المسلمين عوادى 
الانشسام واا تة دوا تفت قلو بهم على ماغن :الر لاه 
والمودة . فنهى عن التقاطع والتدابر ٠‏ | 

نعم قد يحدث آن تشعر باساءة موجهة اليك . فتحزن لها 
و ى بها وتعزم على قطع صاحبها وکن اه ا ر د 
تھے الله ن مسلم ومسلم الى هذا المصير ٠‏ 

قال النن صل الله عاید ولم : 


ی 
لا تقاطعوا ولا تدانروا 8 ولا تباغضوا ولا تحاسدوا . وکونوا اد 


(١)‏ رډاه مسلم ا 
rE)‏ 


(1€ 


وفى رواية : ) 

« لايحل لؤمن ان بهجر مؤمنا فوق ثلات ۰ فان مرت به لات فليلقه 
فليسلم عليه » فان رد عليه السلام فقد اشت ركا فى الأجر ٠‏ وان لم برد علبه 

وهذا التوقيت فترة تهدأً فيها الحدة » وينقثىء الفضب . 
ثم يكون لزاما على المسلم بعده آن يورصل اخوانه »›» وأن يعود 
معهم سيرته الأولى » كأن القطيعة غنيمة » ما ان تجمعت حتى 
هبت عليها الريح فبددتها »> وصما الآفق بعد عبوس ٠‏ 

وقد اعتبر الاسلام من دلائل الصغار وخسة الطبيعة » آن 
يرسب الغل فى أعماق النفس فلا يخرج منها » بل يظل يموج 

ړوی عن ابن عباس ان رسول الت صل اله علبه وسلم قال : « الا 
انبشکم شرارکم ؟ » قالوا : بل › ان شنت با رسول الت ۰ قال : « ان 
شرا ركم الذى بينزل وحده » ویجلد عبده » ويمنع رفده › افلا آنیتکم شر 
من ذلك ؟ » قالوا : بل ان شتت با رسول الله › قال : « من ببغض الناس 
ډيبغضونه ( قال : « افلا أنسكم شر من ذلك؟ قالوا : ل > ال شنت ‌بارسول 
اه »> قال : « الذبن لايقيلون عثرة › ولا يقبلون معذرة » ولا بغفرون ذنبا » 
قال : « فلا آنبتكم بشر من ذلك ؟ » قالوا : بل با رسول ابه »> قال : « من 
لایرجی خیره ولا بؤمن شره (۲) » ۰ 

والآصناف التى أحصاها هذا الحديث آمثلة لأطوار الحقد 
عندما تتضاعف علته » وتفتضح سوآته » ولا غرو › فمن قدیم 
الدتيا من الخلق > وآن ذوى المروءات يتنزهون عنهءقال عنترة: 
لايحمل الحقد من تعلو به الرقب ولا ينال العلا من طبعه‌الغضب 


)۱( روأه آبو داود 


الكتاب المولف 
العقيدة.الاسلامية وأسسها عبدالرحمن حسن حبنكةالميدانى 
عقيدة المسلم محمد الفزالى 
العقائد الاسلامية تد انق 
تعریف عام بدین الاسلام على الطنطاوى 
نظام الاسلام العقيدة والعبادة محمد المنارك 
الاسلام يتحدى وحيد الدين خان 
الله » الرسول » الاسلام فة حم 
العبادة فى الاسلام يو سف القرضاو ى 
خلق المسلم محمد الغزالى 
الاخلاق أحمد أمين 
محاضرات في الثقافة الاسلاية آحمد محمد جمال 


T1 


زو دكم r O i OG GE E a A. N O‏ 
منھا i‏ توی الأرل GS. ae. E O OE OEE‏ 
المقىدة الإسلامة 
أهمة الععيدة فی ک أن اتان 0 1٥ e‏ 
الغصل الأول : الامان اه از E a. E @ yy‏ 
اأسالك النظربة الف تاز م 2 و الخال e:‏ ۹ 
صعأت الهال ف حل وعلا Yr e o e e‏ 
تو حسد الر و نة وتو جحد الأ لو هة ا ا Va o E‏ 
کوت ا الا سلام الفاعےرة الإنمانية YY e O a‏ 
الفصنل الثانى امان باليو ج خر کت ع A e A E‏ 
الفصل الثالت ق ول کک چ @ i a u‏ 
الفصل اأرانع ۰ مان بالکتب المنزلة . ES. a4 | OT ql ES‏ ۹ 
الفصل الخامس ٠‏ لاان | که ا ا 2 AN e RE‏ 
الو حی وأنواعه | e ° e E‏ ا ا e‏ 0 
الغصل السادس : الإبمان بالقضاء والقدر ۱.۸ 
مسو لبة الانسان عن اا الاراد رة ا E e E e‏ 
المسادة 

4 صنه المرادة بالفاعرة الانمانية E AA‏ ا ۱۹ 
@ فعف مشاعر المسادة أو ند 1 ا Oa. n, O E‏ 
العسادة واحب احخلاقی ودی ا ب ا e‏ ۱7 
ار مشاعر العادة اللغية والقلرة ا E, a aS E‏ 
شمول المرادة ف الالام e‏ ا ا ا oA e, e‏ 
الاخلاص لله ف العسادة o r E a. nt. CEOS EY‏ 111 
الغرض الاساسی من العادة دک ڙه ۱٤ . n e ls E‏ 
لوان المسادات ف فی اسلام وأنواعها Ys os E N,‏ 
اشتمال العسادات على حکم ومصالح عظبمة للعاد YY e im‏ 


الو ضوع 
بسر العبادات فى الاسلام 
لا وساطة نى المادة بين اله وخالفه 
لا تكون العبادة المحضىة فيما لم بأذن به الله 


الحكم الأ خلاقى ا درحاته ‏ . e‏ 
عنانة القرآن والسنة بتزكية النفس وتهذببها 


مو قف الاسلام ا ا وتو جیهاته فيها 


حرص الاسلام على تقوم الأخلاق ... 


وسانل التر رہف ات مکارم الأخلاق وتا 


الفصل الثانى : طائفة ن e‏ ااا 


۳ ۴ > ا و‎ E 

8 r: eê e a EAN 
2 سس سل س ت‎ ٠ الجود والكرم‎ 
و ا‎ E e الو فاء کا ا‎ 
الحياع ا س س س ا ت ق‎ 
e سلامة الصدر من الأ حعاد ا ا ا ا‎ 
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حصائص العادد فی الاسلام . 2 
الاخ لاقف 
الفصل و : مبادیء وأاسس عامة ‏ تحديد مفهوم الاخلاق فان 
ى السلوك ا a,‏ 
أنواع E‏ لارادی فى الانسان ك د 
دلالة السلوك الأخلاقى على الكليات العامة التى تنضوى تحتها 
مفر دات مکار م الأخلاقفق .. . N.‏ 
اسن ااا A ` e`‏ 
ااضمر الأخلا قى O E. E‏ 2 
الغابة من الستلوك الأخلاقى -.... NS a‏ 
المستولية عن السلوك الاح لاقی aR‏ 
شمول الاخلاق e a a‏ 
تقىسيم الا خلاف داعتہار علاقات ها E u‏ 
صہ و مکارم a‏ للمجتمعات الانسانية 


oran 


